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عــلــى الــرغــم مــن الــتــســويــف الــشــامــل فــي التصريحات 
الصحفية لــوزيــر الخارجية الأمــريــكــي حــول مختلف 
ــــة الــــســــوريــــة الـــتـــي تــنــاولــهــا  ــــالأزمـ الـــقـــضـــايـــا الـــخـــاصـــة بـ
اجتماعه الماراثوني في جنيف مع نظيره الروسي 
يــوم الجمعة 26 الــجــاري، إلا أن »الــدخــان الأبيض« 
حول قطع خطوات إلى الأمام في هذه المسائل كان 
يظهر فــي الــحــديــث الــواضــح حــول القضايا ذاتــهــا من 
سيرغي لافـــروف، والــذي جــاء ضاغطاً على الطرف 

الأمريكي بوضوح.
ــم إلــــــى جــــــزء مــنــهــا  ــتــــي انــــضــ  مـــبـــاحـــثـــات الـــجـــانـــبـــيـــن الــ
المبعوث الدولي إلى سورية ستافان دي ميستورا 
ــيـــة، أي  ــعـــدائـ تـــنـــاولـــت تـــعـــزيـــز نـــظـــام وقـــــف الأعــــمــــال الـ
الهدنة، وموضوع المساعدات الإنسانية، وموضوع 
ــــة- الــــســــوريــــة فــي  ــــوريـ ــــسـ ــفــــاوضــــات الـ ــمــ اســـتـــئـــنـــاف الــ
جنيف، وموضوع فصل جماعات المعارضة المسلحة 
الــمــعــتــدلــة عـــن »داعـــــــش« و»جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة«، وهـــذا 
الأخير هو ما شكل بــؤرة تصالب في المواقف بين 
كيري ولافروف، مع محاولة الأول التحجج بالقوى 
الإقليمية لتبرير التقصير الأمريكي المتعمد في عدم 
إنجاز هذه المهمة، وكأن هذه المجموعات لا تربطها 
صــلــة بــغــرف الــعــمــلــيــات الأمــريــكــيــة أو كــــأن واشــنــطــن 
لا »تــمــون« على الــقــوى الإقليمية الــمــذكــورة. ولكنه 
اضطر للتأكيد على الطابع الإرهابي لجبهة النصرة 
»مهما غيرت من أسمائها«، وعلى أن لا حل عسكرياً 

للأزمة السورية..
ــاً: لا  ــ ــ ــــحـ ــ ــان الــــضــــغــــط الــــــروســــــي واضـ ــ ــ ــابــــل، كـ ــقــ ــمــ فـــــي الــ
يــــمــــكــــن ضــــــمــــــان وقـــــــــف إطـــــــــــاق نـــــــــار مـــــســـــتـــــدام دون 
الــفــصــل بــيــن الــمــعــارضــة والإرهـــابـــيـــيـــن، مــشــيــداً بتلقي 
الــجــانــب الـــروســـي لــلــمــرة الأولــــى بــالــقــائــمــة الأمــريــكــيــة 
للمجموعات التي انضمت لنظام الهدنة عبر الجانب 

الأمريكي.
الـــوزيـــر لافــــروف الــــذي أعــلــن أن الــجــانــبــيــن بــاتــا على 
مسافة خطوة مــن بــلــورة نــص اتــفــاق حــول سورية 
سيجري إعلانه قريباً حال الانتهاء منه، كان واضحاً 

في جملة المسائل الأخرى: 
- حان الوقت لقيام مفاوضات مباشرة بين الحكومة 
السورية وقوى المعارضة السورية كلها، بمن فيهم 
الأكــــــــراد »الــــذيــــن يـــجـــب أن يـــبـــقـــوا جـــــــزءاً مــــن الـــدولـــة 

السورية«.
-  ثــــمــــة ربـــــــط جــــدلــــي بــــيــــن تــــعــــزيــــز ضــــمــــان وصـــــول 
الـــمـــســـاعـــدات وإطـــــــاق الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــشــامــلــة، 
ــــي خـــلـــق أجـــــــــواء الـــتـــهـــدئـــة  ــدّم الآخــــــــر فـ ــ ــــخـ فـــأحـــدهـــمـــا يـ

المطلوبة.
ــيـــن عــــلــــى آلــــيــــة مــحــاســبــة  ــبـ ــانـ - ثــــمــــة اتـــــفـــــاق بــــيــــن الـــجـ

الأطراف التي تنتهك نظام وقف الأعمال العدائية.
- الــوجــود العسكري الــروســي هــو الشكل الشرعي 
الوحيد فــي ســوريــة، كونه بــنــاءً على طلب الحكومة 
الــســوريــة، مــا يعني أن أي وجـــود آخـــر، أمــريــكــي أو 

تركي أو أياً يكن هو مخالف للشرعية الدولية.
فـــي الــمــجــمــل، وبــانــتــظــار بـــلـــورة الاتـــفـــاق الــنــاجــز بين 
موسكو وواشــنــطــن حــول الــشــق العسكري المتعلق 
ــــي مــكــافــحــة  ــتـــركـــة فـ عـــلـــى الأرجـــــــــح بـــالـــعـــمـــلـــيـــات الـــمـــشـ
ــــاب، بــعــد إلــــزام واشــنــطــن بــمــمــارســة دورهــــا في  الإرهـ
تــحــقــيــق الــفــصــل الــمــطــلــوب بــيــن الــجــمــاعــات المسلحة 
ــا مـــــن الـــمـــنـــظـــمـــات  ــيــــرهــ الــــقــــابــــلــــة لـــلـــحـــل الــــســــيــــاســــي وغــ
الإرهابية في سورية، يبدو واضحاً أن التقدم الذي 
جرى في اجتماع جنيف الأخير بين الجانبين يرقى 
ــــراق، دون أن يــعــنــي ذلــــك عــدم  ــتـ ــ إلــــى مــســتــوى الاخـ
ظهور صعوبات وعراقيل ستزداد وتيرتها كلما تم 
الــتــقــدم أكـــثـــر، ولاســيــمــا مـــن مــخــتــلــف الأطــــــراف الــتــي 
لا تــريــد الــحــل الــســيــاســي، بــل إدامــــة الاشــتــبــاك، وفــي 
مقدمتهم الولايات المتحدة ذاتها، لو كان الأمر بيدها 

وحدها. 
غير أن الاتجاه العام بــات أكثر وضوحاً في التقدم 
للأمام نحو بلورة الحل السياسي للأزمة السورية 
حــســب بــنــود الـــقـــرار الـــدولـــي 2254، ومــرتــكــزاتــه من 

القرارات والبيانات السابقة.       
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شؤون عمالية

حوار مع صديق نقابي

¿ محمد عادل اللحام

الــــــحــــــوارات، أو الأدق تــســمــيــتــهــا  كـــثـــيـــرة هــــي 
الدردشات، التي تجري داخل أروقة النقابات 
وخارجها، خاصة بعد حدث هام أو تطور في 

الوضع الاقتصادي أو السياسي.
هــذه الــدردشــات والـــحـــوارات طبيعية، كونها 
تعكس حجم تأثيرها المباشر أو غير المباشر 
على المصالح العامة لعموم المواطنين، والتي 
نــحــن جــــزء أســـاســـي مــنــهــا كــعــمــال ونــقــابــيــيــن، 

ودرجة تأثرنا بها عالية. 
ــقـــــى بـــــالـــــعـــــمـــــوم ســـــنـــــدخـــــل فـــي  ــ ــبـ ــ وحـــــــتـــــــى لا نـ
ــــوار »الــــــدردشــــــة« حـــــول مـــوضـــوع  ــــحـ صـــلـــب الـ
ــــذي يــعــتــبــر مــن  ظــــاهــــرة )الـــفـــســـاد الـــكـــبـــيـــر(، الــ
أهـــم الــمــواضــيــع الــمــطــروقــة شــعــبــيــاً، وبــالــتــالــي 
ــلـــى مــصــالــحــنــا  ــأثـــيـــر مـــبـــاشـــر عـ نـــقـــابـــيـــاً، ولــــهــــا تـ
الوطنية والطبقية، لهذا يكتسب الحديث عنها 
ــــى تـــوافـــقـــات عــمــيــقــة عــن  أهــمــيــتــه لـــلـــوصـــول إلـ
هــذه الظاهرة وتطورها وبالتالي على شكل 

وطريقة المواجهة معها.
الــــــرأي الـــســـائـــد حــــول )الـــفـــســـاد الــكــبــيــر( لــدى 
صديقنا بأنه سلوك فــردي ينطلق من قابلية 
فــي  و)شـــــــطـــــــارتـــــــه(  ذاك  أو  الــــشــــخــــص  هــــــــذا 
اخــتــاس الأمـــــوال الــعــامــة، صــغــرت أو كبرت 
تلك الأموال، أو وجوده بموقع مسؤول لديه 
النفوذ الكافي ليمرر صفقة هنا أو صفقه هناك 
لــيــخــرج بــحــصــة مـــن هــــذه الــصــفــقــة، وبــالــتــالــي 
المكافحة تكون بأن يحال إلى منزله أو تبديل 
مــوقــع عــمــلــه أو يــوضــع تــحــت الـــتـــصـــرف، كما 
هــو الـــــدارج فــي الــكــثــيــر مــن الـــحـــالات، بــالــرغــم 
من وجود الوثائق الكفيلة بإدانته على فعلته.
صــديــقــنــا يــقــول بـــأن الــنــقــابــات تــدعــو لمكافحة 
ــذا مــــوقــــف ضــــــــروري وصـــحـــيـــح،  ــ ــ الــــفــــســــاد، وهـ
ولــكــن أي فــســاد يــجــب مكافحته وكــيــف؟ هل 
بالتوجه نحو  الحكومات  يكون على طريقة 
الموظفين والعمال المتهمين بسوء الإئتمان، 
لــيــجــري تسريحهم عــلــى أســـاس الـــمـــادة 137 
من قانون العاملين، حتى دون انعقاد للجنة 
الــمــكــلــفــة بــالــتــحــقــيــق، وأيــــضــــاً دون أن يــكــون 

هناك رأي للقضاء؟.
إن الفساد الكبير أصبح يشكل مــراكــز قــوى، 
ــــاد وبــــمــــفــــاصــــل جـــهـــاز  ــبـ ــ ــعـ ــ تـــتـــحـــكـــم بــــالــــبــــاد والـ
الــدولــة، وتراكم من خلالها الثروة المنهوبة، 
الليبرالية  الاقــتــصــاديــة  للسياسات  كــان  حيث 
ــــي فــــي نـــمـــو وتــــطــــور ظـــاهـــرة  ــــاسـ الــــــــدور الأسـ

الفساد الكبير. 
والــمــكــافــحــة الــحــقــيــقــيــة لـــهـــذه الـــظـــاهـــرة تــكــون 
بـــقـــطـــع الـــشـــرايـــيـــن الــــتــــي تـــمـــد الـــفـــســـاد الــكــبــيــر 
بأسباب النمو والتطور والتحكم، أي تكون 
مــكــافــحــة الـــفـــســـاد الــكــبــيــر بــمــواجــهــة مــســبــبــات 
ــــاد  ــتـــــصـ ــ وجـــــــــــــوده وهـــــــــو الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة فـــــــي الاقـ
الـــســـوري، وهــــذا يتطلب خــلــق مـــوازيـــن قــوى 
المواجهة  برنامج  لديها  ومجتمعية  سياسية 
الحقيقية لهذه المواقع، ومنها الحركة النقابية 
المصلحة  السورية، صاحبة  العاملة  والطبقة 
الأولى في المواجهة، بسبب تضررها الكبير 
مـــن تــلــك الــســيــاســات عــلــى مــســتــوى معيشتها 

وفي أجورها وفي مكان عملها .

عمال المخابز الاحتياطية بصراحة

كلام كثير عنهم ولا أفعال لصالحهم

ǧǧعادل ياسين

فــــهــــذه الـــقـــضـــيـــة الــمــســتــعــصــيــة عــلــى 
الـــحـــل، أو الــتــي يــــراد لــهــا أن تبقى 
مــســتــعــصــيــة عـــن الـــحـــل، لأســـبـــاب لا 
أحـــــد يــعــلــم بـــهـــا ســـــوى الــمــتــنــفــذيــن، 
الـــــــذيـــــــن يــــــــريــــــــدون إبــــــقــــــاءهــــــا نـــقـــطـــة 
ــــادات والــــــــمــــــــداولات  ــــشـ ــمـ ــ ــلـ ــ دائــــــمــــــة لـ
بـــيـــن الـــجـــهـــات الــمــخــتــلــفــة الـــتـــي لــهــا 
ــابـــز، مــع  ــمـــخـ صـــلـــة بـــوضـــع عـــمـــال الـ
أن الــجــمــيــع يـــقـــر بـــعـــدالـــة الــمــطــالــب 
العمالية ويقرون بما قدمه العمال 
مــــــــن عـــــمـــــل جـــــــبـــــــار فــــــــي الــــلــــحــــظــــات 
الــحــرجــة، الــتــي كــان الــحــصــول فيها 
على ربطة الخبز يكتنفه الكثير من 
ذلك  والصعوبة، ورغــم  المخاطرة 
بــقــي عــمــال الــمــخــابــز صـــامـــدون في 
المادة  بإنتاج  يقومون  مخابزهم، 
الـــتـــي لا غــنــى عــنــهــا، وعـــلـــى الــرغــم 
مــن ذلــك تبقى قضيتهم ومطالبهم 
الـــســـمـــاء والأرض، لا  بـــيـــن  مــعــلــقــة 
أحـــد قــــادر عــلــى إنــزالــهــا إلـــى مــوقــع 
الحل الحقيقي، الذي يؤمن للعمال 
حــقــوقــهــم الــمــشــروعــة ورفــــع سيف 
ــلـــم الـــــــذي مــــــازالــــــوا يــتــعــرضــون  الـــظـ
ــنـــة الـــمـــخـــابـــز  لـــــه مــــنــــذ تــــأســــيــــس لـــجـ

الاحتياطية.

ــال بـــســـيـــطـــة  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ مـــــطـــــالـــــب هــــــــــــؤلاء الــ
الــحــكــومــة حلها بسهولة،  وبــمــقــدور 
إن أرادت ذلــك، ولكن هــذه الإرادة 
أنها غير متوفرة حتى الآن،  يبدو 
ليبقى واقع الحال على ما هو؛ )ظلم  
المشروعة،  وانتقاص من حقوقهم 
وتـــهـــديـــد بــالــتــشــرد والانـــضـــمـــام إلــى 
جـــيـــش الـــعـــاطـــلـــيـــن عــــن الــــعــــمــــل(، إذا 
ــــك، وهـــذا  ــا أراد مــشــغــل الـــعـــمـــال ذلـ مـ
لا يكلفه شــيء ســوى كلمة واحــده 
للعامل )الله معك مــا عــاد إلــك شغل 

عنا(.

ماذا يريد العمال.. ؟
يـــــــبـــــــلـــــــغ عــــــــــــــــدد عــــــــــمــــــــــال الــــــمــــــخــــــابــــــز 
ــــة مـــــــا يـــــــقـــــــارب الــــــــــ 12  ــيـ ــ ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ
ألـــــــــــــف عــــــــامــــــــل فــــــــــي الـــــمـــــحـــــافـــــظـــــات 
ــــاســـــي فــي  جـــمـــيـــعـــهـــا، ودورهــــــــــم أسـ
صــنــاعــة رغــيــف الــخــبــز، والــمــخــابــز 
الاحـــتـــيـــاطـــيـــة مــنــتــشــرة فــــي مــعــظــم 
الـــمـــدن، أي أنــهــا تــغــطــي مــســاحــات 
ــــة واســــــــعــــــــة يــــتــــمــــكــــن مـــن  ــيــ ــ ــــرافــ ــغــ ــ جــ
خلالها المواطنون الحصول على 
حاجتهم من هذه المادة الأساسية 
والضرورية، أي أن هؤلاء العمال 
ــــع عـــمـــلـــهـــم لـــيـــســـوا رقـــمـــاً  ــــواقـ ــــي مـ فـ
ــامــــل أســـاســـي  ــــم عــ هــــامــــشــــيــــاً، بـــــل هـ

فـــي اســـتـــمـــرار إنـــتـــاج مـــــادة الــخــبــز 
واســـتـــقـــرارهـــا، ومــــن هــنــا تكتسب 
ــبــــهــــم الـــــمـــــشـــــروعـــــة أهـــمـــيـــتـــهـــا  ــالــ مــــطــ
ــا، كـــــــون هــــذا  ــقـــهـ ــيـ ــقـ وضـــــــــــــرورة تـــحـ
ســـيـــؤمـــن اســـتـــقـــرارهـــم ويــــزيــــد مــن 

إنتاجهم المطلوب.
مطالبهم هي:

 إبــــرام عــقــود عــمــل دائــمــة بمشاركة 
لحقوقهم  أساسي  النقابات كضامن 
ــقــــوق، حـــيـــث لا  وكـــمـــمـــثـــل لــــهــــذه الــــحــ
عــقــود مــبــرمــة بــيــن الــعــمــال والــلــجــنــة 
الــمــشــرفــة عــلــى الــمــخــابــز، فــهــم عمال 
مياومون وأجورهم كل يوم بيومه 
الخاصة،  المخابز  عمال  مثل  مثلهم 
ويخضعون لشروط العمل نفسها .

أن يــــكــــون لــــهــــم ســـــاعـــــات عــــمــــل كــمــا 
حـــددتـــهـــا قـــوانـــيـــن الـــعـــمـــل الـــســـوريـــة، 
أي ثــمــان ســـاعـــات عــمــل، وفـــي حــال 
ــــحـــــســـــب لــــلــــعــــمــــال  تـــــــــجـــــــــاوزت ذلــــــــــك تـ
ساعات عمل إضافية لها أجرها، مع 
العلم أن عمال المخابز الاحتياطية 
لــمــدة 12 ساعة  يعملون  المياومين 
عـــــمـــــل مــــــتــــــواصــــــلــــــة، وهــــــــــــذا مــــخــــالــــف 

لقوانين العمل.
الاجــتــمــاعــيــة،  بــالــتــأمــيــنــات  تسجيلهم 
كــضــمــان لــلــعــمــال فـــي حــــال تعرضهم 
لإصــــابــــات الــعــمــل وهــــي كـــثـــيـــرة، في 
مثل هــذا الــنــوع مــن الــعــمــل، لوجود 
ــــود  خــــطــــوط إنــــتــــاج مـــتـــحـــركـــة ووجــ
درجــــــات حــــــرارة مــرتــفــعــة، ووجــــود 
أغـــبـــرة نــاتــجــة عـــن الــطــحــيــن تسبب 
أمـــــــــــراضـــــــــــاً تــــنــــفــــســــيــــة وغـــــــيـــــــرهـــــــا مـــن 

الأمراض.

الصحي، حيث  بالضمان   تشميلهم 
لا يوجد للعمال ضمان صحي يقدم 
لهم العلاج والدواء اللازم في حال 

المرض الطارئ.
أن يكون الحد الأدنى لأجور العمال 
متناسب مــع الــحــد الأدنــــى لتكاليف 
الــعــمــال على  المعيشة، وأن يحصل 
كافة الزيادات الطارئة التي يحصل 
عليها الــعــمــال الــدائــمــيــن أمــثــالــهــم في 

مخابز الدولة.
الـــــــحـــــــصـــــــول عــــــلــــــى لــــــــبــــــــاس الـــــعـــــمـــــل، 
للعمال  المقررة  الوقائية،  والوجبة 

الدائمون في المواقع الإنتاجية.
ــــران المنتجة  اعــتــبــار الــعــمــل فــي الأفـ
لــــمــــادة الـــخـــبـــز مــــن الأعــــمــــال الــشــاقــة 

والخطرة.
ــــة  ــمــ ــ ــدائــ ــ الــ الــــــنــــــقــــــابــــــات  مـــــطـــــالـــــبـــــة  إن 
ــــال  ــمـ ــ ــعـ ــ بـــــــالـــــــحـــــــقـــــــوق الـــــــمـــــــشـــــــروعـــــــة لـ
الـــمـــخـــابـــز الاحـــتـــيـــاطـــيـــة هـــــو تــثــبــيــت 
لـــمـــشـــروعـــيـــة هـــــذه الــــحــــقــــوق، ولــكــن 
الاســـــتـــــمـــــرار بـــالـــمـــطـــالـــبـــة إلــــــى مـــــا لا 
ــفــــى الله الـــمـــؤمـــنـــيـــن شــر  نـــهـــايـــة )وكــ
للعمال مطالبهم  لــن يحقق  الــقــتــال( 
وحقوقهم، وستبقى قضيتهم معلقة 
بــيــن الــمــطــالــبــة الــنــقــابــيــة الــمــســتــمــرة 
ــا، عــبــر  ــ ــهـ ــ وتـــــســـــويـــــف الــــحــــكــــومــــات لـ
الــــوعــــود الـــمـــتـــكـــررة الــمــقــدمــة لحلها 

ولتستمر دون حل.
متنوعة  حقيقية  المطلوب ضغوط 
لتحصيل حقوق العمال، وهذا ممكن 
ــتــــاج إلــــــى قــــــــرار نـــقـــابـــي يــجــعــل  ويــــحــ
الــحــقــوق الــعــمــالــيــة واجـــبـــة التحقيق 

والتحقق.

من أكثر القضايا التي جرى التطرق لها، منذ سنوات وحتى الآن، من 
قبل النقابات في المؤتمرات النقابية واجتماعات مجلس النقابات، 

والكتب التي يجري تبادلها مع الحكومة والجهات الإدارية 
المختلفة، هي قضية عمال المخابز الاحتياطية.
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شؤون عمالية

ǧǧميلاد شوقي

الإجــحــاف بــالــقــانــون كــان بسبب إقـــراره 
الــتــســريــح الــتــعــســفــي لــلــعــمــال، واعــتــمــاده 
ــاقــــديــــن فــي  ــعــ ــتــ مـــــبـــــدأ الــــعــــقــــد شــــريــــعــــة الــــمــ
عــقــود الــعــمــل وفـــي كيفية احــتــســابــه أجــر 
العامل، وموضوع وقف العمل بالنسبة 
لـــلـــمـــنـــشـــآت الـــقـــائـــمـــة، ومـــشـــكـــلـــة الــمــحــاكــم 
العمالية التي لم يستطع القانون إيجاد 

حلًا لها.

تغليب الثانوي على الجوهري في 
التعديلات

بعد صــدور الدستور الــســوري الجديد 
عـــام 2012، أصــبــح هـــذا الــقــانــون بــاطــاً 
بالكامل لتعارضه مــع أحــكــام الدستور, 
والـــيـــوم قُــدمــت عـــدة مــقــتــرحــات لتعديل 
هــــذا الـــقـــانـــون ولـــكـــن أغـــلـــب الــمــقــتــرحــات 
الــــــتــــــي قُــــــــدمــــــــت لــــيــــســــت جـــــــوهـــــــريـــــــة، بـــل 
تــعــتــبــر ثــانــويــة وأقــــل مـــن ذلــــك، وأغــلــبــهــا 
تــحــدث عــن تعديل فــي الــتــعــاريــف فقط؛ 
كتعديل تعريف الآجـــر، وتــعــديــل بعض 
الــــتــــســــمــــيــــات الــــــــــــــــــواردة فـــــيـــــه كـــــالـــــوزيـــــر 
والــوزارة, وإجراء بعض التصحيحات 
اللغوية والنحوية على نصوصه، مثال: 
استبدال عبارة »لزمن لا تزيد مدته«، 
بــعــبــارة »لـــمـــدة لا تـــزيـــد«، أو اســتــبــدال 
عــــبــــارة »شــــهــــادة قـــيـــد الـــعـــمـــل«، بــعــبــارة 
ــنـــص عـــلـــى الـــتـــأريـــخ  ــيـــد عــــمــــل«، أو الـ »قـ
الهجري مع الميلادي في عقود العمل 
.!!! والاكتفاء بتغيير بعض الصياغات 
الـــقـــانـــونـــيـــة لــبــعــض بــــنــــوده، وتـــعـــديـــات 
طفيفة بزيادة المهل المقررة لأصحاب 
العمل، أو رفع الغرامات المترتبة على 
مخالفة أحكام القانون!! دون معالجته 
الــمــشــكــلــة الأســـاســـيـــة، ودون الاقـــتـــراب 
ــــون وتـــــعـــــديـــــلـــــه بـــمـــا  ــ ــانـ ــ ــ ــقـ ــ ــ مـــــــن جــــــوهــــــر الـ
يــتــوافــق وأحــكــام الــدســتــور، وخصوصاً 
فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــحــــق الإضـــــــــــــــراب، حــيــث 
ــــراح الــنــص  ــتـ ــ الـــعـــمـــل اقـ رفـــضـــت وزارة 
على حــق الإضــــراب السلمي بحجة أن 

الـــظـــروف الــراهــنــة غــيــر مــؤاتــيــة للبحث 
فـــي مـــوضـــوع حـــق الإضـــــــراب، )أي أن 
بــرأيــهــا الــظــروف غــيــر مناسبة لتطبيق 
أيضاً  التعديلات  الــدســتــور( واقتصرت 
على بعض بنود القانون دون اعتباره 

رزمة واحدة مترابطة.

 بعض الثغرات
 في التطبيق فقط!!

مـــــازالـــــت  وزارة الـــعـــمـــل تـــصـــر عـــلـــى أن 
ــــن ظـــهـــرت  ــكـ ــ ــــد، ولـ ــيـ ــ الـــــقـــــانـــــون الــــقــــديــــم جـ
أثــنــاء تطبيقه, إذا كانت  الثغرات  بعض 
الوزارة ترى أن الخطأ كان في تطبيق 
الــــقــــانــــون ولـــيـــس فــــي نـــصـــوصـــه؛ فــلــمــاذا 
تعكف على تغييره كما تتحدث؟ وهي 
لم تر سوى بعض الثغرات ولم تر عيب 
مخالفته الواضحة والصريحة لنصوص 
الـــدســـتـــور، والــظــلــم الــــذي لــحــق بالطبقة 

العاملة بسببه.

تعديلات لمصلحة أرباب العمل
بالعودة إلى بعض التعديلات المقترحة 
فـــي نــصــوص الـــقـــانـــون، فــــإن الــتــعــديــات 
الأســــاســــيــــة الــــتــــي تـــتـــحـــدث عـــنـــهـــا وزارة 
العمل أتت لمصلحة أصحاب العمل على 
حــســاب مــصــلــحــة الــعــمــال كـــالـــعـــادة، مــثــال 
على ذلك: تعديل  الفقرة 1 من المادة 64 
التي تنص على: »يحق لصاحب العمل 
إنــهــاء عــقــد الــعــمــل غــيــر مــحــدد الــمــدة في 
حالة ثبت انتحال العامل شخصية غير 
صحيحة، أو قدم شهادات أو توصيات 
ــابــــق   ــنــــــص الــــســ ــ ــيـــــن الــ ــ ــــي حـ ــ مـــــــــــــــــزورة«, فـ
يشترط أن تثبت حالة التزوير »بحكم 
قضائي مبرم«، ومن الطبيعي أن يكون 
الــقــضــاء هـــو الــجــهــة الــوحــيــدة المختصة 
ــتـــزويـــر، وفــــي هــذا  بــالــنــظــر فـــي قــضــايــا الـ
التعديل تعدٍ على سلطات القضاء وبات 
العامل دون  العمل طــرد  يحق لصاحب 

الاستناد الى سبب قانوني.
ــــذ بـــه طــــال الـــمـــادة 224،  تــعــديــل آخــــر أُخـ
حيث سُــمــح لصاحب العمل بعد صــدور 

ǧǧفادي نصري

 فما أن تجالس واحداً منهم لتناقشه في عدد 
المعطلين عن العمل، حتى يبدأ في الشرح 
بـــأن هــنــاك عاطلين عــن الــعــمــل وبـــأن الأزمـــة 
هي السبب، وحجم الدمار كبير والخسائر 
كبيرة على رجال الأعمال، ولكنه في الوقت 
نفسه يــبــرر بــأن ســوق العمل كبير ويتسع 
للجميع، ولا يــوجــد شــيء يسمى بالبطالة، 
وما على هؤلاء المعطلين عن العمل إلا أن 

يشمروا عن سواعدهم ويبحثوا عن عمل.
ــهـــذا الـــجـــالـــس بــــا عـــمـــل مــــا هــــو إلا خــامــل  فـ
ينتظر مــن يمنحه رزقــــه، كــمــا قـــال لــي أحــد 
التجار »شو بدنا نأكل هَمْ هدول التنابل«، 
وهـــذا الــــرأي يمثل مــصــالــح هـــذه الــفــئــة، كما 
يوفر عليهم أيضاَ استثمار الأيدي العاملة.

استغلال متقن 

كــيــف يــتــم اســـتـــغـــال الــعــاطــلــيــن عـــن الــعــمــل، 
في أعمال مجهدة وبساعات عمل طويلة، 

بدون أجر أو بأجر زهيد؟.
هي عملية بسيطة تماماً، كما شرح التاجر 
الذي تحدثت معه »بأن سوق العمل تتسع 
للجميع«، فما على التاجر إلا أن يستورد 
بضاعته ويخزنها في مستودعاته ويروج 
بعدها في السوق عمّا يمتلكه من بضائع، 
وبــأنــه ســـوف يــعــطــي مــن يــــروج لبضاعته، 
بين تجار المفرق، نسبة كبيرة على كمية 
الــبــضــاعــة الـــمـــبـــاعـــة، ومــــا أن يــنــتــشــر الــخــبــر 
حتى يتسابق إليه كــل مــن لا يجد عمل له 
لــيــعــمــل لـــديـــه، بــــدون راتــــب ووفــــق شــروطــه 

المغرية »من حيث الشكل«.
ــيـــه الـــتـــي  ــكـــمـ ــامــــل الـ ــعــ ــذا الــ ــ ــ ــاع هـ ــ ــ مـــــثـــــاً: إن بـ
يحددها له صاحب البضاعة؛ يكون هامش 
ربــحــه عــلــى سبيل الــمــثــال مئتي ألـــف ليرة 

ســوريــة فــي الشهر، وهــو راتــب لا يُحصله 
أحــد في أيامنا هــذه، ويبدأ هــؤلاء الشباب 
ــتـــرويـــج  ــلـ ــلـــة واســــــعــــــة فــــــي الأســـــــــــــواق لـ ــمـ بـــحـ
لـــهـــذا الـــمـــنـــتـــج، وهـــــم يـــحـــلـــمـــون فــــي الــنــســبــة 
الــتــي حــددهــا الــتــاجــر، لــيــجــدوا أنفسهم بعد 
فــتــرة مــن العمل لــم يستطيعوا أن يؤمّنوا 
الــــشــــروط الـــتـــي حـــددهـــا الـــتـــاجـــر لــيــحــصــلــوا 
على النسبة المغرية، ولم يحصلوا لأنفسهم 
أيضاً في شهر واحد أجر موظف ثابت عند 
الــتــاجــر، وفــي الــطــرف المقابل تجد التاجر 
قـــــد وفــــــر أجــــــر الــــمــــروجــــيــــن، واســــتــــفــــاد مــن 

عطالة من روّج له البضاعة.
الشركات ليست أفضل حالًا

كــمــا تــتــبــع شـــركـــات الـــتـــوزيـــع عــلــى الــمــنــازل 
أيضاً العملية نفسها في استغلال العاطلين 
عــن العمل، مــن خــال الإعـــان فــي الصحف 
بــأنــهــم بــحــاجــة إلـــى مسوقين لبضائعهم من 
ــادةً بــحــدود  ــ ــــب يـــكـــون عــ الــجــنــســيــن، مـــع راتـ
الــعــشــريــن ألــــف لــيــرة مـــع نــســبــة عــالــيــة على 
ــــي هـــذه  الـــمـــبـــيـــعـــات، ويـــعـــمـــل الــــمــــوظــــفــــون فـ
الـــشـــركـــات لـــســـاعـــات طـــويـــلـــة، مــتــنــقــلــيــن بين 
الأحياء والأبنية، حاملين حقائبهم ليطرقوا 
عــلــى الأبـــــواب ويـــروجـــوا لــبــضــائــع الــشــركــة، 

وهــم فــي هــذه الــشــركــات غير مسجلين في 
على  يحصلون  ولا  الاجتماعية،  التأمينات 
أي حــق، ومعرضين دائــمــاً للطرد بحال لم 
يــســتــطــيــعــوا بــيــع الــكــمــيــة الـــمـــحـــددة مـــن قبل 
الشركة. كما حصل مع إحداهن؛ فقد فُصلت 
مــن عملها لأنــهــا لــم تستطيع خــال أسبوع 
واحد أن تبيع الكمية المحددة لها، مع العلم 

أنها لم تحصل على راتبها.
البقشيش بدل الأجر

يوجد الكثير من هذه الأعمال، والتي غالباً 
تكون بلا أجــر أو بأجر زهيد، حيث يقوم 
صاحب العمل فيها بالاشتراط على العامل 
بأن أجره يأخذه من الزبون »كــــ بقشيش«، 
مـــثـــل عــــمــــال ركـــــن الــــســــيــــارات فــــي كــــراجــــات 

الـــســـيـــارات والــمــطــاعــم والــــمــــولات، وكــعــمــال 
توصيل الطلبات في متاجر الأغذية، وعمال 
تــنــزيــل الــطــلــبــات والــنــراجــيــل فـــي الــمــطــاعــم، 
ــفـــي شــــد الــــزبــــائــــن إلـــــى الـــمـــتـــاجـــر فــي  ومـــوظـ
أســـواق الألــبــســة، والقائمة تطول عــن هذه 
الأعــمــال الــتــي يتم فيها اســتــغــال العاطلين 

عن العمل بأبشع الأشكال.
هذه هي سوق العمل »التي تتسع للجميع« 
ــقــــي الـــــتـــــاجـــــر، وهــــي  ــهــــا صــــديــ ــــدق بــ ــــشـ ــا تـ كــــمــ
ســــوريــــة الـــتـــي أصـــبـــح الـــعـــامـــل يــبــيــع جــهــده 
فيها بـــدون أجـــر، فــقــط فــي زمـــن الليبرالية 
الحكومة عــن تحمل مسؤولياتها  وتــراجــع 
في تأمين عمل لائق لمواطنيها، بحسب ما 

كفل الدستور السوري.

التعديلات المقترحة على قانون العمل :
كثيرة هي الانتقادات 

التي وجهت الى 
قانون العمل رقم 17 
منذ صدوره إلى الآن، 

حيث يعد القانون من 
أكثر القوانين إجحافاً 

في المنطقة بحقوق 
العمال.

قــرار وقــف العمل الكلي أو الجزئي أن 
يــتــفــق مـــع الــمــديــريــة الــمــخــتــصــة، ودون 
العودة إلى العمال، على  تعديل شروط 
والفردية،  الجماعية منها  العمل،  عقود 
وفُـــرض على العامل الخيار بين قبول 

التعديلات أو ترك العمل!.
ــــدم الــــتــــعــــديــــات  ــقـ ــ ــم تـ ــ ــــن ذلـــــــك لــ الأهـــــــــم مــ
ــا يـــخـــص  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ فـ الـــــمـــــقـــــتـــــرحـــــة أي جـــــــديـــــــد 
الــمــشــاكــل الــمــتــعــلــقــة بــالــمــحــاكــم الــعــمــالــيــة 
ــــث مـــــــا زالـــــــت  ــيـ ــ ــــة تــــكــــويــــنــــهــــا، حـ ــقــ ــ ــــريــ وطــ
المحاكم العمالية وفــق الصيغة الثلاثية 
ــمــــات الـــــعـــــمـــــل، الـــتـــي  ــنــــظــ أســــــيــــــرة بــــيــــد مــ
تـــرفـــض الأخـــيـــرة حـــضـــور أيــــة جــلــســات 
لها، مما يعرقل عملها وتــتــراكــم الآلاف 
مــن قضايا العمال دون إيــجــاد حــلٍ لها، 
لا بـــل ذهــبــت الــتــعــديــات الـــجـــديـــدة إلــى 
ــنــــص عـــلـــى اقــــتــــصــــار حــــصــــول الـــعـــامـــل  الــ
على نسبة 50% مــن راتــبــه خــال فترة 
التقاضي لمدة سنة فقط، مع العلم أن 

المحاكم العمالية لم تستطع حتى الآن 
إصــدار حكم في أية قضية منذ إقرارها 

عام 2010 !!.

هل المشكلة نحوية أم 
دستورية؟

ــــون  ــانــ ــ ــقــ ــ ــــوب تــــجــــمــــيــــل الــ ــلــ ــ ــــطــ ــمــ ــ ــيــــــس الــ ــ لــ
أو تعديلها بما يتوافق  وتنسيق جمله 
والقواعد النحوية، التي تذكرت وزارة 
الــعــمــل الآن بــأنــه يــخــالــف بــعــض قــواعــد 
الــنــحــو والإعـــــــــراب، بـــل تــغــيــيــر الــقــانــون 
ــــور  ــتـ ــ ــــدسـ ــــق والـ ــــوافـ ــتـ ــ جـــــوهـــــريـــــاً وبـــــمـــــا يـ
الجديد، وإعطاء العمال حقوقهم ورفع 
الــــظــــلــــم عــــنــــهــــم، ولــــيــــس تــــأجــــيــــل تــطــبــيــق 

الدستور.
ــإذا كــــانــــت وزارة الـــعـــمـــل غـــيـــر مــعــنــيــة  ــ ــ فـ
الــدســتــور، وظيفتها الأساسية  بتطبيق 
أمينة  ستكون  فكيف  تنفيذية،  كسلطة 

على حقوق العمال ؟؟؟؟.

موظفون ببلاش 
 يقول المثل »ما فيك تخبي الشمس بغربال« ولكن يوجد في سورية من يسعى 
بكل جهده لإخفاء الحقائق، وتفسيرها واستثمارها حسب مصلحته، تماماً 

كما يفعل حيتان المال ومن يتحدث عنهم في »المنابر الإعلامية«.
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شؤون عمالية

ǧǧهاشم اليعقوبي

ــثـــر، عــنــدمــا  ــبـــدو الـــمـــفـــارقـــة واضـــحـــة أكـ وتـ
نــــذكّــــر تـــلـــك الـــمـــســـائـــل الـــجـــوهـــريـــة الــهــامــة 
كـــــــانـــــــت حـــــــــاضـــــــــرة وبـــــــــقـــــــــوة فـــــــــي مـــعـــظـــم 
ــابــــيــــة وبــــشــــكــــل جــــدي  ــقــ ــنــ الـــــمـــــؤتـــــمـــــرات الــ
وواضــــــــح، وتـــحـــولـــت لـــعـــمـــود فـــقـــري لــهــا 
يــتــشــكــل حـــولـــه مـــوقـــف وطـــنـــي وطــبــقــي 
وســيــاســي مــوحــد بــحــده الأدنــــى، ويعبر 
العاملة،  للطبقة  المباشرة  المصالح  عــن 
ــــذ تــلــك  ــــؤخـ ــتــــرض أن تـ ــفــ ــمــ ــــن الــ وكـــــــــان مــ
الـــمـــواقـــف كــمــرتــكــز لــتــوجــه عــــام ولاحـــق 
ــتـــي لـــم تكن  لــمــؤتــمــرات الــمــحــافــظــات )الـ
ــم الـــــمـــــطـــــلـــــوب نـــــفـــــســـــه( لـــيـــجـــري  ــ ــــزخــ ــالــ ــ بــ
تـــكـــثـــيـــفـــهـــا، ومــــــــن ثــــــم تـــبـــنـــيـــهـــا، لـــيـــأخـــذهـــا 
الـــمـــجـــلـــس الــــعــــام ويـــضـــعـــهـــا فــــي بـــرنـــامـــج 

عمله الدوري.  

الموقف من التشاركية 
الــــمــــوقــــف  ــنــــكــــر  يــ يـــســـتـــطـــيـــع أحــــــــد أن  لا 
الــذي تبنته مؤتمرات  الجامع والــجــدي 
النقابات على مستوى القطر من قانون 
الــــتــــشــــاركــــيــــة، والـــــــــذي وصــــــل فـــــي بــعــضــه 
بمنع  التصعيد ضــده والمطالبة  لــدرجــة 
تـــطـــبـــيـــقـــه بــــالــــوســــائــــل الــــمــــشــــروعــــة كـــافـــة 
الــتــي كفلها الــدســتــور والــقــانــون للطبقة 
الـــعـــامـــلـــة, وهـــــذا يــــدل عــلــى وعــــي أعــضــاء 
كونهم  التشاركية  لخطورة  المؤتمرات 
أبناء تلك المنشآت وعمالها، وهم الأعلم 
بخطورته ونــوايــا مــن يطرحه ويسُوق 
له ويطالب بــالإســراع في تنفيذه، وهم 
الذين خبروا بمعاناتهم وتدهور حالهم 
المستمر، كارثية السياسات الاقتصادية 
الليبرالية على الاقتصاد الوطني وعلى 

القوى المنتجة والكادحة.
ــكـــان مــــن الــمــنــطــقــي و الـــمـــفـــيـــد، أن يــتــم  فـ
عكس هذا الموقف في جلسات المجلس 

العام، امام الحكومة.

 ماذا عن الأجور؟
ــــة الــــغــــائــــبــــة عــن  ــيــ ــ ــاســ ــ مــــــن الــــقــــضــــايــــا الأســ
المجلس الأخــيــر، والــذي كانت حاضرةً 
بقوة في مؤتمرات النقابات، موضوعة 
الأجـــــــور الـــتـــي تـــتـــآكـــل قــيــمــتــهــا الــشــرائــيــة 
يـــــــــومـــــــــاً بــــــعــــــد يـــــــــــوم بـــــفـــــعـــــل الـــــســـــيـــــاســـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــمـــالـــيـــة لــلــحــكــومــة، حيث 
شــهــدت تلك الــمــؤتــمــرات هــجــومــاً شــديــداً 
عــلــى الــنــهــج الاقـــتـــصـــادي الــحــكــومــي، من 
سياسة )عقلنة الدعم(، مــروراً بسياسة 
زيــــــــادة الأجــــــــور رقــــمــــاً وخـــفـــضـــهـــا قـــيـــمـــةً، 
ــاً،  لــتــزيــد نــســبــة الــتــضــخــم الــمــرتــفــعــة أصــ
ــــن الـــــــزيـــــــادات الــــمــــتــــكــــررة عــلــى  نـــاهـــيـــك عـ
ــــات، مــن  ــدمــ ــ ــــخــ أســـــعـــــار الــــمــــحــــروقــــات والــ
كــهــربــاء ومــــاء واتـــصـــالات ونــقــل، والــتــي 
العاملة  الطبقة  مباشر  بشكل  تستهدف 
والـــــكـــــادحـــــة وتـــــزيـــــد وضــــعــــهــــا الــمــعــيــشــي 
ــالـــــت الأصـــــــــــــــــوات خـــــال  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ تـــــــــــدهـــــــــــوراً، فـ
مــؤتــمــرات الــنــقــابــات بــمــئــات الــمــداخــات 
الــتــي تــعــبــر بــشــكــل واضــــح عـــن مــســتــوى 
الاحــتــقــان الشديد المتراكم فــي أوســاط 
الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة، مـــقـــدمـــة بـــالـــوقـــت ذاتــــه 
ــلــــدعــــم الـــمـــعـــيـــشـــي،  الــــحــــلــــول الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لــ
وعــودة  المدعومة  الاستهلاكية  كالسلة 
الـــدعـــم الــفــعــلــي إلــــى أســـعـــار الــمــحــروقــات 
...الـــخ، وهــذا مــا كــان ينبغي أن ينعكس 

في هذا الملتقى العمالي والنقابي الهام، 
وتــبــلــور كــمــطــلــب لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة، لــدفــع 
الـــحـــكـــومـــة نـــحـــو تـــبـــنـــي نـــهـــج اقـــتـــصـــادي 
معاكس يحافظ على ما تبقى من ليرات 
في جيوبهم لرغيف الخبز، وهــذا ما لم 
يتناوله المجلس الأخير سوى بمداخلة 
أو مداخلتين، لا يمكن اعتبارهما موقفاً 
عـــامـــاً قـــــــادراً عــلــى )هــــز بــــدن الــحــكــومــة( 
ووضـــــــع الـــحـــكـــومـــة أمـــــــام مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا، 
خاصة أن الحكومة تصر على أنها تعمل 
الدخل  العاملة وأصحاب  الطبقة  لصالح 
الــمــحــدود، إن وجــدت مـــورداً، وبما أنها 
دائــــمــــاً )تـــقـــطـــع إيــــدهــــا وبــتــشــحــد عــلــيــهــا( 
فــهــي ستكتفي بــمــراقــبــة الأســــواق ومنع 
الاحـــتـــكـــار ومــكــافــحــة الـــفـــســـاد الــوظــيــفــي, 
ــــن الـــعـــجـــائـــب بـــأنـــنـــا نـــجـــد فــــي إعــامــنــا  ومـ
مــن يشيد ويــبــارك بتصريحات  النقابي 

الحكومة، وكأنها حقاً حكومة العمال!.

 )65-64-137( 
متى نشطب هذه الأرقام؟

ــنـــــت بــــــعــــــض الـــــــــمـــــــــداخـــــــــات خــــــال  ــ ــمـ ــ تـــــضـ
ــة تـــــعـــــديـــــل قـــــانـــــون  ــ ــــوعــ ــــوضــ الــــمــــجــــلــــس مــ
العاملين الأســاســي والقوانين الأخــرى، 
إلـــى  الـــتـــنـــبـــيـــه والإشــــــــــــارة  يـــتـــم  دون أن 
أن مــجــمــل الــقــوانــيــن الــتــي تــعــنــي الطبقة 
الــعــامــلــة لـــم يــتــم تــعــديــلــهــا وفـــق الــدســتــور 
الجديد، وبأن المهلة الدستورية للتعديل 
المحدد بثلاث سنوات قد تم تجاوزها 
فـــــعـــــاً، وهـــــــــذا مـــــا لا  يــــصــــب فـــــي صـــالـــح 
العمال، فلا بد من إلزام الحكومة بتعديل 
قانوني العمل )الأساسي والقانون رقم 
17( ضـــمـــن مــهــلــة زمـــنـــيـــة مــــحــــددة، وأن 
تكون تلك التعديلات معبرة بشكل كامل 
عن الاقتراحات التي تبنتها المؤتمرات 
النقابية التي طالبت عبر سنوات طويلة 
بــهــا، وعــلــى رأســهــا إلــغــاء الــمــادة 137مـــن 
ــعـــمـــل الأســـــاســـــي والــــــمــــــادة 64  قــــانــــون الـ
و65 من القانون رقم 17، بالإضافة إلى 
صــيــاغــة تــضــمــن حـــق الإضـــــــراب، فـــي كلا 

ضرورة التوافق بين المؤتمرات والمجلس العام
كان من اللافت للانتباه، في أعمال المجلس العام، التي 

استمرت لساعات طويلة على مدى يومين، عدم الوقوف كما 
ينبغي على قضايا جوهرية وأساسية تمس الطبقة االعاملة، 

وعلى رأسها قضية الأجور وقانون التشاركية والتخلي عن 
الدعم، وأوضاع عمال القطاع الخاص.

الــقــانــونــيــن، بـــمـــادة قــانــونــيــة تــنــســجــم مع 
الــدســتــور الـــذي كــفــل هـــذا الــحــق، وكــذلــك 
النقابي،  التنظيم  لقانون  بالنسبة  الأمــر 
الــذي أجمعت المؤتمرات على ضــرورة 
الإسراع بتعديله بما يتناسب مع تعزيز 
الـــنـــقـــابـــيـــة وصـــاحـــيـــاتـــهـــا،  الــــلــــجــــان  دور 
لــتــمــكــيــنــهــا مــــن مـــمـــارســـة دورهــــــــا بــشــكــل 
أعــــــلــــــى واســـــتـــــقـــــالـــــيـــــة أكـــــــبـــــــر، وقـــــــــد أخـــــذ 
ــــال الـــمـــســـرحـــيـــن  ــــمـ ــعـ ــ ـــــوع إعـــــــــــادة الـ ـــــوضـ مـ
أو الــمــفــصــولــيــن إلـــى الــعــمــل مــســاحــة من 
أعمال المجلس، وهــذا جيد ولكن ليس 
كافياً، بل كان من المفترض التركيز في 
الــوقــت ذاتــــه عــلــى الإصـــــرار عــلــى تعديل 
أو إلغاء المواد القانونية المجحفة التي 
عــلــى أســاســهــا تـــم تــســريــح هــــذه الأعــــداد 
الــكــبــيــرة مـــن الـــعـــمـــال، فـــي الــقــطــاع الــعــام 
والخاص، فالمطالبة بإرجاع العمال إلى 
بــعــدم تسريح  عملهم حــســن، والمطالبة 

عمال آخرين أحسن.

ماذا عن القطاع الخاص
حـــــضـــــر صــــــــــوت الــــــقــــــطــــــاع الــــــــخــــــــاص فـــي 
ــالـــعـــادة(،  ــيـــر بـــتـــواضـــع )كـ الــمــجــلــس الأخـ
فغابت قضايا هذا القطاع الكبير والهام، 
بشقيه المنظم وغــيــر الــمــنــظــم، وهـــذا ما 
لــم يحدث فــي المؤتمرات النقابية التي 
جرت بداية العام الماضي، حيث شهدت 
نــشــاطــاً واضـــحـــاً لــعــمــال الــقــطــاع الــخــاص 
وتــطــوراً واضــحــاً، كــمــاً ونــوعــاً مــن حيث 
الـــــمـــــداخـــــات وجــــديــــتــــهــــا وأطــــروحــــاتــــهــــا، 
ــلــــك الـــــقـــــطـــــاعـــــات الــــكــــبــــيــــرة،  ــتــ وخـــــــاصـــــــة بــ
كــالــبــنــاء والــنــســيــج والـــســـيـــاحـــة، وركــــزت 
فــي مجملها عــلــى أهــمــيــة هـــذه الشريحة 
وضــرورة تمثيلها بالتنظيم النقابي بما 
يتناسب مــع حجمها، لكي تكون قــادرة 
على صياغة برنامجها في مواجهة قوى 
السوق المهيمنة بقوة قانون العمل رقم 
،17 المفصل على قياس أصحاب العمل، 
وقــانــون الــســوق المعتمد عــلــى الــعــرض 

والطلب لليد العاملة.

فمثلًا رغــم تسجيل أعـــداد مــن العاملين 
فـــــــــي الـــــــقـــــــطـــــــاع الـــــــــخـــــــــاص الـــــمـــــنـــــظـــــم فـــي 
معظمهم  مـــازال  الاجتماعية؛  التأمينات 
مــــســــجــــل وفــــــــق الـــــحـــــد الأدنــــــــــــى لــــأجــــور 
وليس وفق أجرهم الحقيقي، ناهيك عن 
إجبارهم على توقيع استقالتهم المرافق 
ــــاف  ــــحــ ــــمـــــل، والإجــ ــــعـ ــيـــعـــهـــم لـــعـــقـــد الـ ــتـــوقـ لـ
ــــات  ــاعـ ــ بــــحــــقــــهــــم فـــــــي احـــــتـــــســـــاب أجـــــــــر سـ
الـــعـــمـــل الإضــــافــــي والــــحــــوافــــز الإنــتــاجــيــة 
والتعويضات المعيشية، وغيرها الكثير 
مــــــن الأمــــــــــــور الـــــتـــــي أصــــبــــحــــت مـــعـــلـــومـــة 
للقطاع  بالنسبة  وأمـــا  النقابية،  للحركة 
غير المنظم وضــرورة الوصول لرؤية 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــضــمــن تــنــظــيــم الــعــامــلــيــن 
بــه وضــمــهــم لــلــنــقــابــات، وبــالــتــالــي ضمان 
حـــقـــوقـــهـــم، فـــلـــم تـــكـــن تـــلـــك مـــــن الـــقـــضـــايـــا 
الـــمـــطـــروحـــة رغــــم أهــمــيــتــهــا وضـــرورتـــهـــا 
ــالـــذات، الــتــي تشهد  فــي هـــذه الــمــرحــلــة بـ
تــمــاديــاً كــبــيــراً على حــقــوق العاملين في 
هـــذا الــقــطــاع الأوســــع، وخــاصــة الأطــفــال 

والنساء.
يــعــتــبــر الــمــجــلــس الـــعـــام الــســلــطــة الأعــلــى 
ــالــــي فــهــو  ــالــــتــ ــنــــقــــابــــي، وبــ ــــي الـــتـــنـــظـــيـــم الــ فـ
العاملة  الطبقة  برنامج  المعني بصياغة 
وتنظيمها النقابي، وهو المعني بالعمل 
ــة كــــــل مــــــا يــــضــــر بـــالـــعـــمـــال  ــ ــهـ ــ ــــواجـ عــــلــــى مـ
ــــم الـــــوطـــــنـــــيـــــة والــــســــيــــاســــيــــة  ــهـ ــ ــــحـ ــالـ ــ ــــصـ ومـ
يكون  أن  وعليه  والطبقية،  والحقوقية 
مــعــبــراً حقيقياً عــن مجمل الــقــضــايــا التي 
تــبــنــاهــا الــعــمــال فـــي مــؤتــمــراتــهــم ورفــعــوا 
صــــــوتــــــهــــــم لأجـــــــلـــــــهـــــــا، ومــــــــــــن الـــــمـــــطـــــلـــــوب 
ــهــــوة بـــيـــن الـــمـــؤتـــمـــرات الــنــقــابــيــة  ردم الــ
والمجلس الــعــام، والأصــح يكون سقف 
متوافقاً  المجلس  فــي  الموجه  الخطاب 
مـــــع ســـقـــف الــــخــــطــــاب فـــــي الــــمــــؤتــــمــــرات، 
بــــل لا بــــد أن يـــكـــون مـــعـــبـــراً عـــنـــه، وهــــذا 
مـــا يــجــب تـــوفـــره فـــي الــــــدورات الــقــادمــة، 
خدمة للطبقة العاملة، وحرصاً على دور 
تنظيمها النقابي، وحرصاً على المصلحة 

الوطنية.

لا يستطيع أحد 
أن ينكر الموقف 
الجامع والجدي 

الذي تبنته 
مؤتمرات النقابات 

على مستوى 
القطر من قانون 

التشاركية



05قاسيون ـ العدد 773 الأحد 28 آب 2016  www.kassiounpaper.com

ملف )سورية 2016(

ǧǧرمزي السالم

اللحظة السياسية الراهنة كردياً تقول:
ــال  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ - حـــــــــــــرب مــــــفــــــتــــــوحــــــة عـــــــلـــــــى حـــــــــــــزب الــ

الكردستاني في تركيا.
ــــول تــركــيــبــة  - انـــقـــســـام كــــــردي فــــي الــــعــــراق حـ
السلطة وأداء إدارة الإقليم، وحول الخيارات 

السياسية الكردية.
- تــــحــــرك عــــســــكــــري كــــــــردي لافـــــــت مـــــن حــيــث 
توقيته، فــي إيـــران، بعد ســبــات دام مــا يقارب 

العقدين من الزمن.
- تــقــدم قــــوات الــحــمــايــة فــي مــنــبــج، بالتنسيق 
مع ما يسمى قوات التحالف، وإضافة انتصار 
جديد إلى سلسلة انتصاراتها ضد داعش منذ 
ملحمة عين العرب »كوباني« وتعزيز دورها 
على أثر ذلك، وذلك بالتوازي مع انقسام حاد 
بين القوى القومية الكردية في سورية، وصل 
مـــؤخـــراً إلـــى حــد اعــتــقــال الــعــشــرات مــن كـــوادر 
الأحــــــــزاب الــــكــــرديــــة، الــمــنــضــويــة تـــحـــت مــســمــى 

المجلس الوطني الكردي.

المشهد الإقليمي كردياً:
- ســعــي تــركــي حــثــيــث لاعــتــبــار حــــزب الــعــمــال 
الكردستاني  وتفريعاته في سورية منظمات 
إرهــابــيــة مثلها مثل داعـــش، الأمـــر الـــذي يعني 
شــرعــنــة الـــحـــرب عــلــيــه، مـــع مــــحــــاولات ابـــتـــزاز 
بائسة لكل مــن روســيــا وايـــران وســوريــة عبر 
الورقة الكردية في سياق استداراتها الإلزامية 

بالمعنى الموضوعي.
- خلاف مزمن ومتصاعد بين سلطة الإقليم، 
وحــكــومــة الــمــركــز فــي بــغــداد، مــرشــح للتصعيد 
فــي أكــثــر مــن اتــجــاه، مــع تــأكــيــد رئــاســة الإقليم 

على تنظيم الاستفتاء بشأن الاستقلال.
- تنسيق إيراني- عراقي، يساهم فيه عراقياً 
بعض الــقــوى الــكــرديــة- لمراقبة الــحــدود بين 
ــمـــات مـــــن الأراضـــــــي  ــنــــع شـــــن هـــجـ الــــبــــلــــديــــن، ومــ

العراقية إلى داخل الأراضي الإيرانية.
- مــواجــهــات واســعــة فــي مــديــنــة الــحــســكــة بين 
الـــقـــوات الــنــظــامــيــة، ووحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب، 
الفائت  الــمــتــعــددة، خـــال الأســبــوع  بتسمياتها 
تميزت عــن سابقاتها بالحدة وتــنــوع صنوف 
ــيــــران  ــا فـــيـــهـــا الــــطــ ــمــ الأســــلــــحــــة الــــمــــســــتــــخــــدمــــة، بــ

الحربي.
ــلـــمـــشـــهـــد، هـــــو تــقــســيــم  إن الـــتـــقـــســـيـــم الــــســــابــــق لـ
ــــو، بــمــفــرداتــه  ــــي، يـــجـــري إيــــــــراده كـــمـــا هـ ــرائـ ــ إجـ
وجزئياته، في محاولة لتقديم قراءة تجريدية 
لعناصر اللوحة السياسية الكردية كلها، لتبيان 
مــفــارقــات الــوضــع الـــراهـــن وتــعــقــيــداتــه، وتــبــيــان 
علاقتها التبادلية مع الــوضــع  العام داخــل كل 
بــلــد، طــالــمــا أن الــوقــائــع آنــفــة الـــذكـــر فـــي ســيــاق 
تـــفـــاعـــاتـــهـــا، هــــي الــــتــــي ســـتـــحـــدد اتــــجــــاه تــطــور 
القضية الكردية، والتي ستساهم بــدورهــا في 
رســم مــآلات عموم الــوضــع الإقليمي، وصــولًا 
إلـــى تــحــديــد مــا يــجــب أن يــكــون، وذلـــك تحقيقاً 
لهدف أساسي، وهو: ضمان استقرار الوضع 
الإقليمي، ومنع تعميم الفوضى »ضــرب الكل 
بالكل« فيه، كهدف استراتيجي معلن للدوائر 
الـــغـــربـــيـــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة، بـــعـــد أن عـــجـــزت أداتـــهـــا 

»داعش« في تحقيق هذا الهدف. 
وينبغي التأكيد هنا مرة أخرى على أن القضية 
الـــكـــرديـــة لــيــســت قــضــيــة الأكــــــراد وحـــدهـــم، وأن 
الــحــلــول الافــتــراضــيــة لــهــذه القضية لــكــي يكتب 
لها الــنــجــاح، يجب أن تحقق أمــريــن متلازمين 

متكاملين معاً:
- الاعــتــراف بالحقوق القومية الــكــرديــة، مثل 
الــــشــــعــــوب الأخــــــــــرى فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، وتــــجــــاوز 
الــــســــيــــاســــات الـــســـابـــقـــة الــــمــــزمــــنــــة، تــــجــــاهــــاً، أو 
ــلـــــوجـــــود، وذلــــــــك حــســب  ــ ــاراً لـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــاءً، أو إنـ ــ ــ ــــصـ ــ إقـ
الــظــرف الملموس فــي كــل بلد، وحسب وزن 
ومستوى تطور القضية الكردية فــي كــل بلد 
من البلدان الأربع التي يوجد فيها الأكراد في 

المنطقة.
- رفــض تحويل القضية الــكــرديــة، تحت رايــة 

المشهد الكردي: نقاط على الحروف

الحقوق القومية للشعب الــكــردي، إلــى صاعق 
تــفــجــيــر جـــديـــد، وعـــامـــل تــوتــيــر، يــغــطــي بــدخــانــه 
الأســـــــود عـــلـــى مــصــيــر شـــعـــوب الــمــنــطــقــة كــلــهــا، 

والشعب الكردي ضمناً... هل ذلك ممكن؟
نـــعـــم، وبــصــيــغــة الــــجــــزم، لا يــمــكــن تــحــقــيــق هـــدف 
مــن هذين الهدفين دون الآخـــر، فــا يمكن إنجاز 
الاســتــقــرار الإقليمي دون حــل ديمقراطي عــادل 
لــلــقــضــيــة الـــكـــرديـــة، كـــإحـــدى الــقــضــايــا الــمــعــلــقــة في 
تاريخ الشرق، والموروثة من فترة التقسيمات 
الاســــــتــــــعــــــمــــــاريــــــة، والـــــمـــــســـــتـــــمـــــرة حـــــتـــــى تــــاريــــخــــه 
بــمــســتــويــات مـــتـــعـــددة. وبــالــمــقــابــل، لا يــمــكــن حل 
الـــقـــضـــيـــة الـــــكـــــرديـــــة، إلا فـــــي ظـــــل وضـــــــع إقـــلـــيـــمـــي 
مستقر نسبياً، الأمر الذي يعني ضــرورة رفض 
المشاريع الدولية القائمة على التقسيم كلها، ومن 
الــجــديــر بــالــذكــر أن تــجــاهــل أي حـــد مـــن الــحــديــن 
الــســابــقــيــن، تــحــت أيــــة حــجــة مـــن الـــحـــجـــج، مــعــنــاه 

الوحيد نسف الهدف الآخر في الوقت نفسه.

هل تأخر الوقت؟
يدعي البعض، من أصحاب الــرؤوس الحامية، 
والمصابين بفيروس الانعزال القومي، من هنا 
وهناك، بأن الوقت بات متأخراً لمثل هذا الخيار 
العقلاني، وأن الأبواب باتت مغلقة. ولكن قليلًا 
مـــن الــتــبــصــر، وفــهــمــاً صــحــيــحــاً لــلــوضــع الــعــالــمــي 
الراهن،  الــدولــي  المنعطف  والإقليمي، وطبيعة 
والاتـــجـــاه الــعــام فــي تـــطـــوره، يــعــطــي الــحــق في 
التأكيد على عكس ذلك تماماً، بمعنى أن الظرف 
الراهن بالضبط، هو الذي يفرض على الجميع 
النبيلة..  التاريخية  المهمة  هــذه  لتحقيق  العمل 

وهو الظرف المناسب، لماذا؟
- إن هـــذا الــخــيــار يــتــوافــق مــع اتــجــاه الــتــطــور 
الـــتـــاريـــخـــي الـــمـــوضـــوعـــي، ويــعــكــس فـــي الــعــمــق 
وحـــدة مصير شــعــوب وبــلــدان المنطقة بحكم 
انــتــمــائــهــا، لــبــنــيــة جــغــرافــيــة ســيــاســيــة اقــتــصــاديــة 

واحدة.
- إنه يعكس المصالح العميقة لمصالح شعوب 

المنطقة، بل بات لسان حال القاعدة الشعبية 
العريضة بتلاوينها كلها، لجهة ضرورة تجاوز 
حــالــة الــتــوتــر الــمــزمــنــة فــي هـــذه الــمــنــطــقــة التي 

تستنزف على مدى قرن من الزمن.
ـــــذا الــــخــــيــــار يــــتــــوافــــق مــــع مــــيــــزان الـــقـــوى  -  إن هـ
الدولي الجديد، ويتطابق مع توجه القوى الدولية 

الصاعدة، بضرورة حل بؤر التوتر المزمنة.

هوامش
أولًا- إن الخلاف مع النخب القومية الكردية، 
وبعض خياراتها السياسية يجب ألا يستخدم 
ــــرار إنـــــكـــــار الــــحــــقــــوق الـــقـــومـــيـــة  ــمـ ــ ــتـ ــ كـــحـــجـــة لاسـ

الكردية.
ــاقـــض مــــع ســيــاســات  ــنـ ــتـ ثــــانــــيــــاً- إن الــــخــــاف والـ
الأنظمة الحاكمة، والنخب السياسية التي تنتمي 
للقوميات العربية والإيرانية والتركية، يجب أن 
لا يوظف باتجاه نسف المشتركات بين شعوب 
ــــن الــــــضــــــروري إخــــــراج  ــــرق. بـــمـــعـــنـــى آخــــــر مـ ــــشــ الــ
ــقــــومــــي، ســــواء  ــتــــجــــاذب الــ الـــقـــضـــيـــة مــــن ســــاحــــة الــ
كــان مــن قبل أصــحــاب النخوة الوطنية الطارئة 
الذين يتباكون على السيادة الوطنية والوحدة 
كــلــمــا أتــــى أحـــدهـــم عــلــى ذكــــر الـــحـــقـــوق الـــكـــرديـــة، 
ــنّـــون الــنــفــس  أو الـــبـــســـطـــاء والـــجـــهـــاء الــــذيــــن يـــمـ
بالاستفادة من الوجود الأمريكي في المنطقة، 
وبناء أشباه دول وكيانات لا تتوفر لها فرص 
الــــبــــقــــاء، إلا تـــحـــت حـــمـــايـــة هـــــذه الــــدولــــة أو تــلــك، 
وتــكــون أداة ابــتــزاز غــربــيــة، يــجــري استخدامها 
لمزيد من الفوضى وخلط الأوراق في المنطقة.
ــــدام عــلــى أيـــة مــغــامــرة، بــنــاءً على  ثــالــثــاً- إن الإقـ
أوهـــام الــقــوة المستمدة مــن التضليل الأمريكي 
الــغــربــي، وفــي ظــل اضــطــراب إقليمي، وفــي ظل 
انقسام كردي صارخ وواضح، ما هو إلا هروب 
إلى الأمام بعد أن سدت الأبواب أمام الخيارات 

السياسية البائسة، ودخول في حقل الألغام.

ǩǩ)مادة موسعة عما نشره موقع )قاسيون

الخلاف والتناقض 
مع سياسات 

الأنظمة الحاكمة  
والنخب السياسية 

التي تنتمي 
للقوميات العربية 

والإيرانية والتركية 
يجب أن لا يوظف 

باتجاه نسف 
المشتركات بين 

شعوب الشرق
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)الإرادة الشعبية(

ورداً عــلــى ســــؤال اســتــهــالــي حـــول مــــاذا يــجــري في 
الجزيرة، قــال إبراهيم: »منذ أكثر من ثمانية أشهر 
ونحن نتصل مع العشائر والأطـــراف والشخصيات 
الـــوطـــنـــيـــة والأحــــــــــزاب كـــلـــهـــا الــــمــــوجــــودة فــــي مــنــطــقــة 
الــجــزيــرة، منبهين إيــاهــم أنــه منذ أن بــدأت واشنطن 
بــخــســارة أوراقـــهـــا مــع »داعــــش« و»جــبــهــة الــنــصــرة« 
في بقية المحافظات السورية، وهي تحاول تفجير 
الأوضــــــاع فـــي الـــجـــزيـــرة، وتـــريـــد أن تـــحـــول الـــصـــراع 
الدائر في سورية إلى صراع بين الطيف الاجتماعي 
فــــي الــــجــــزيــــرة: صـــــــراع عــــربــــي- كــــــــردي، وكـــــــردي- 
كــــــردي، وإلـــــى مـــا هـــنـــالـــك. ونــبــهــنــا إلــــى أن الـــولايـــات 
المتحدة تخطط لمؤامرة في الجزيرة في محاولة 
لإشــعــال الفتنة فيها. ونــحــن على يقين أن الــولايــات 
المتحدة هي أساس المشكلة، وهي من سعر الفتنة 

في منطقتنا في الجزيرة«.
وحـــــول كــيــف يــمــكــن الـــحـــفـــاظ عــلــى وحـــــدة ســـوريـــة، 
ــقـــوى  ــالـ أجــــــــاب إبـــــراهـــــيـــــم: »مـــــــن خـــــــال اتــــصــــالاتــــنــــا بـ
ــائـــر فــــي مــنــطــقــتــنــا، تــبــيــن لـــنـــا أن  والأحــــــــــزاب والـــعـــشـ
الــكــل يــقــولــون أنـــه لا يــمــكــن الانــفــصــال عـــن ســوريــة، 
وهــم يرفضون هــذا المشروع، والجميع مع وحدة 
الأراضــي السورية. قد يكون هناك بعض الأطراف 
والأحـــــزاب الــتــي تختلف مطالبها مــن طـــرف لآخــر، 
أو مـــــن حــــــزب لآخـــــــر، بـــمـــعـــنـــى الـــمـــطـــالـــبـــة بـــالـــحـــقـــوق 

والمساواة بين أطياف الشعب السوري قاطبة«.
ــاذا تــريــد قــــوات الــحــمــايــة الــشــعــبــيــة عــســكــريــاً،  وعـــن مــ
قــال إبــراهــيــم: »لا أعـــرف تفاصيل الــنــوايــا العسكرية 
لدى هذا أو ذاك، ولكن ما نعرفه جميعاً أن الجيش 
الــســوري وقـــوات الحماية كــانــوا يقاتلون جنباً إلى 
جنب ضــد تنظيم داعــش وجبهة النصرة. شخصياً  

لم أفهم ما الذي طرأ. كل ما أعرفه أن هناك فتنة«.
ــنـــة، أوضـــــــح إبــــراهــــيــــم:  ــتـ ــفـ وحـــــــول كــيــفــيــة تــــــــدارك الـ
ــلــــهــــا الــــــمــــــوجــــــودة بـــمـــنـــطـــقـــتـــنـــا حــــاولــــت  »الـــــــقـــــــوى كــ

الاتــصــال مــع الأطـــراف المتنازعة حــالــيــاً، وحاولنا 
أن نطفئ النار فيما بينها، وكل الأحزاب والعشائر 
والــشــخــصــيــات والـــقـــوى الــوطــنــيــة تــدخــلــت. وحتى 
الآن لا يوجد نتيجة. لكن أنا متأكد أنه خلال وقت 
قريب سيتم التوصل إلــى اتــفــاق وتفاهم يحد من 
تــدهــور الــوضــع ويمنع الفتنة، لأنــه لا يــوجــد أحد 
بكل المنطقة وفي منطقتنا بالذات مع هذه الفتنة، 
المتحدة  الـــولايـــات  الــوحــيــد منها هــي  والمستفيد 

وداعش والنصرة«.
وأضـــاف: »بــرأيــي أن الوساطة الروسية لها أهمية 
بالغة لأن روسيا يمكن أن تؤثر على قوات الحماية 
الــشــعــبــيــة، وعـــلـــى الـــنـــظـــام فــــي ســــوريــــة، وأقـــــــول أن 
مــن يــريــد أن يشعل هــذه الفتنة سيفشل فــي نهاية 
المطاف، وسوف يُقضى عليها، وخاصة عند تدخل 
دول لها وزنها متل روسيا، لأن جمهورية روسيا 
ــتـــرام عــنــد عــمــوم الشعب  الاتــحــاديــة لــهــا مــكــانــة واحـ

السوري«.
ورداً على سؤال حول كيف ستتعاملون مع القضية 
الـــســـوريـــة وأنـــتـــم طــــرف فـــي جــنــيــف وتـــدعـــون للحل 
السياسي، قــال إبراهيم: »نحن بصراحة متفائلون، 

لـــكـــن كـــمـــا يـــظـــهـــر أنـــــه كـــلـــمـــا اقــــتــــرب الــــحــــل الــســيــاســي 
تحدث وتُفتعل المعوقات، وخاصة من قبل الأطراف 
الـــمـــتـــضـــررة مــــن الـــحـــل الـــســـيـــاســـي. وبـــــالأحـــــرى فـــإن 
ــتـــراب الـــحـــل، ونــحــن  مـــا يــجــري هـــو رد فــعــل عــلــى اقـ
جميعنا نؤمن بالحل السياسي، ونرى أنه سيتحقق، 

ونحن منذ بداية الأزمة نعمل في سبيله«.
وحـــــول هـــل يــتــوقــع أن تــغــلــب الــحــكــمــة والــعــقــل فيما 
يجري في الجزيرة حالياً، قال إبراهيم: »أنــا متأكد 
أنـــه عــلــى قـــدر مــا يـــريـــدون )الــخــصــوم( إشــعــال الــنــار 
بمنطقتنا، فــالــكــل )أهـــالـــي الــمــنــطــقــة( ســـوف يــشــارك 
ــداً بــالاقــتــتــال الــداخــلــي،  فــي إطــفــائــهــا، فــا أحــد يقبل أبـ
وســــوف يــتــفــقــون ويـــوحـــدون الــجــهــود فــي مــواجــهــة 
ــــوات الــحــمــايــة  الإرهـــــــاب. كــلــنــا كــنــا نــســمــع مـــثـــاً أن قـ
الشعبية كــانــت تــقــول أنــهــا بعد تحرير منبج سوف 
ــنــــاطــــق مــن  ــــدن والــــمــ ــمـ ــ ــــي تـــحـــريـــر بــــاقــــي الـ ــارك فـ ــ ــــشـ تـ

الإرهاب«. 
وخــتــم إبــراهــيــم بــالــقــول: »بــالــنــتــيــجــة الــجــمــيــع ســوف 
يـــــشـــــارك فـــــي وأد الـــفـــتـــنـــة الــــتــــي تـــــحـــــاول الـــــولايـــــات 
الــمــتــحــدة تــســعــيــرهــا ولــكــنــهــا ســــوف تــفــشــل والــنــصــر 

سيكون للوطنيين والشرفاء الرافضين للفتنة«.

إن الــتــدخــل الــتــركــي، ومـــا ســبــقــه مــن تــدخــل أمــريــكــي، يستفز مــشــاعــر الــســوريــيــن 
جميعاً، الذين يرون أرض بلادهم وسماءها قد أصبحت مرتعاً لطائرات وجنود 
العديد من الدول، لتسويق مشاريعهم، التي تتناقض مع مصالح الشعب السوري 

في الحفاظ على وحدة بلاده وسيادتها.
تـــؤكـــد جــبــهــة الــتــغــيــيــر والـــتـــحـــريـــر، أن الـــمـــحـــاربـــة الـــجـــديـــة لــــإرهــــاب عــلــى الأرض 
السورية، تتطلب موافقة سورية من جهة، ومن جهة أخرى التنسيق مع حلفائها 
الذين قدموا نموذجاً يحتذى به في محاربة الإرهــاب، من خلال اقترانه بالعمل 
عــلــى مــنــع كــل أشــكــال الــتــدخــل الــخــارجــي، والــعــمــل عــلــى الــحــل الــســيــاســي، وفسح 

المجال أمام السوريين ليقرروا مصير بلادهم بأنفسهم.
إن تــطــورات الأيــــام الأخـــيـــرة، بــمــا فيها الــتــبــدلات الــتــي طـــرأت عــلــى الــمــوقــف التركي 
مؤخراً، يفرض على كل قوى المعارضة السورية إعادة النظر بخياراتها السابقة التي 
وصلت إلى طريق مسدود، والعودة الفورية إلى طاولة المفاوضات من خلال إنعاش 
مسار جنيف، وتوصيات فيينا، لأن هذا الطريق هو الوحيد الــذي يمكن ان يساعد 
في توحيد كل القوى الداخلية والخارجية في جبهة واحدة لمحاربة الإرهابيين ومع 

احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها، وفتح الطريق أمام عملية التغيير.

ǩǩ جبهة التغيير والتحرير
2016/08/24   

ابراهيم: الفتنة في الجزيرة لا تخدم سوى واشنطن و»داعش«
أجرت إذاعة »سبوتنيك« في برنامجها 

»ما وراء الحدث« يوم الاثنين 22 آب 2016 
حواراً مع الرفيق حمدالله إبراهيم، عضو 

هيئة رئاسة حزب الإرادة الشعبية وأمين 
منظمة الجزيرة، للوقوف على تطورات 

الأوضاع المؤسفة الجارية في شمال شرقي 
البلاد.

بيان من جبهة التغيير والتحرير حول التدخل التركي في الأراضي السورية
تدين جبهة التغيير والتحرير، خرق الجيش التركي لسيادة الدولة، 

والتدخل في الأراضي السورية، الذي يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون 
الدولي، وذلك على خطا واشنطن التي دشنت هذا النوع من العلاقات بين 
الدول سابقاً من خلال خرق الأجواء السورية بحجة محاربة الإرهاب، دون 

أخذ الموافقة من سورية، وهي التي ساعدت على تمدده وانتشاره.
فــــي 23 مــــن الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، اســتــقــبــل نــائــب 
وزيـــر الــخــارجــيــة الـــروســـي، والــمــمــثــل الــخــاص 
لـــلـــرئـــيـــس الــــــروســــــي فـــــي الـــــشـــــرق الـــمـــتـــوســـط 
بــوغــدانــوف، ممثل جبهة  وأفــريــقــيــا، ميخائيل 
التغيير والتحرير المعارضة السورية، قدري 

جميل.
وتبادل الجانبان الآراء حــول الوضع الراهن 
فــي ســوريــة، مــع الــتــركــيــز عــلــى تــعــزيــز الــحــوار 
الــدائــم والــمــثــمــر بــيــن الــســوريــيــن، تــحــت رعــايــة 
الأمم المتحدة، لتنسيق الجهود من أجل بناء 
الدولة السورية الواحدة الموحدة والعلمانية، 
والـــتـــي تــضــمــن حـــقـــوق مــجــمــوعــاتــهــا الــســكــانــيــة 

كلها.
ــذا الــــلــــقــــاء يــــنــــدرج فــــي إطــــار  ـــ ـــــى أن هـ يــــشــــار إلـ
ــــي الـــــــــروســـــــــي لـــتـــنـــشـــيـــط  ــــاســ ــــومــ ــلــ ــ ــدبــ ــ الـــــجـــــهـــــد الــ
الـــمـــبـــاحـــثـــات الـــســـوريـــة الـــســـوريـــة فــــي جــنــيــف، 
والحل السياسي للأزمة السورية. حيث عاد 
بـــوغـــدانـــوف إلــــى مــوســكــو مـــن جـــولـــة إقــلــيــمــيــة 

خارجية بهذا الغرض.

ǩǩقاسيون + الخارجية الروسية

بيان من حزب الإرادة الشعبية

يدين حزب الإرادة الشعبية التدخل العسكري 
التركي في الأراضي السورية تحت أية ذريعة 

كانت، ولاسيما أن الغطاء الذي تتخذه، 
التحالف الدولي بقيادة واشنطن، هو غطاء غير 

مشروع حتى من وجهة نظر القانون الدولي

إن تلطي أنقرة بشعار مكافحة »داعش« بغية تحقيق 
مـــآرب أخـــرى معلنة فــي ســوريــة هــو تــدخــل ســافــر في 
ينبغي  الــتــي  للسوريين وقضاياهم  الداخلية  الــشــؤون 
عليهم حلها بأنفسهم، وهـــي خــطــوة تسهم فــي عــودة 
الـــتـــوتـــر لــلــمــنــاطــق الــشــمــالــيــة فـــي الــــبــــاد، خـــافـــاً لــرغــبــة 
ــلـــى طــــريــــق الــــحــــل الــســيــاســي  الأهـــــالـــــي فــــي الـــتـــهـــدئـــة، عـ
المنتظر. وإن كانت تركيا معنية حقاً بإجراء مكافحة 
ـــ»داعـــــش« وغـــيـــره مـــن الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة  ــ جـــديـــة لـ
ــا فـــــي وجــــــه تـــدفـــق  ــ ــــدودهــ فـــعـــلـــيـــهـــا الـــــبـــــدء مـــــن إغــــــــاق حــ
المسلحين والأسلحة والأمــوال، ومن منع التسهيلات 

المقدمة لهم، والدفع باتجاه الحل السياسي.
السوريين جميعهم،  الوطنيين  على  فــإن  المقابل،  فــي 
السياسية أو الاجتماعية  انتماءاتهم  النظر عن  بغض 
أياً كانت، ولاسيما القوى السياسية والميدانية الفاعلة 
فــي منطقة الــجــزيــرة الــســوريــة ومحيطها، أن يــدركــوا 
محاولات واشنطن الحثيثة لإثارة الفتنة القومية في 
ســـوريـــة بــمــا يــســمــح لــهــا ولأنــــقــــرة وداعــــــش والــنــصــرة 
وغيرهم بالتسلل من بين شقوقها، التي لا يمكن ردمها 
إلا عبر الــحــل السياسي الــشــامــل لــأزمــة الــســوريــة بما 
يعالج الملفات المعلقة والمستجدة كافة، وبما يضمن 
وحدة البلاد وسيادتها، أرضاً وشعباً، على قاعدة فتح 
أفـــق التغيير الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي الـــجـــذري والعميق 

والشامل، سياسياً واقتصادياً اجتماعياً.

ǩǩ2016 دمشق 24 آب
    حزب الإرادة الشعبية

بيان الخارجية الروسية حول 
لقاء بوغدانوف- جميل
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شؤون محلية

ǧǧجيفارا الصفدي

إدارة المدينة الجامعية عالجت قضية الأوساخ 
المتراكمة في اليوم التالي لنشر الصور، فهذه 
القضية قد تكون من أبسط القضايا التي تعاني 
ببساطة  حلها  ويمكن  الجامعية،  المدينة  منها 
ظاهرياً، بينما تبقى عشرات المشاكل الأخرى، 
إضافة إلى مشكلة رواتب عمال النظافة، بحاجة 
ــداً وتــكــاد  ــ إلــــى حـــلـــول جــــذريــــة، كــونــهــا قــديــمــة جـ

تكون متأصلة هناك.
إضراب

لو لم يكن تأخير الرواتب لأكثر من شهر قضية 
متكررة، لما أحجم عمال النظافة عن العمل بما 
يــشــبــه الإضـــــــراب، حــيــث أكــــد مـــصـــدر فـــي اتــحــاد 
النظافة  الطلبة لصحيفة »قــاســيــون« إن عــمــال 
ــــام تــقــريــبــاً ســعــيــاً  أضـــربـــوا عـــن الــعــمــل مــــدة 8 أيـ
للضغط على جامعة دمشق والتسريع باستلام 
رواتبهم، ما أدى لتراكم القمامة بشكل مخيف.

مدير المدينة الجامعية لم ينكر ما حدث، وأكد 
في حديث إذاعي أن ما حدث كان سببه »خلل 
في تسليم رواتــب عمال النظافة، نتيجة بعض 
ــا أدى لـــتـــأخـــر تــســلــيــم  الإجـــــــــــراءات الإداريـــــــــــة، مــ
المتعهدين مستحقاتهم، وبدورهم تأخروا عن 
العمال عن  العمال، ولذلك أحجم بعض  تسليم 

العمل احتجاجاً«.
أين عمال النظافة؟

ــا الــعــمــال أن تُــســلــم الــمــبــالــغ يــوم  وتـــابـــع »وعـــدنـ
الأحد، وفي نهاية الدوام الرسمي لن يبقى عامل 
دون راتــبــه«، لكن موضوع إهمال النظافة في 
المدينة الجامعية موضوع قديم جديد، وخاصة 
في الوحدات السكنية، حيث اشتكى طلاب من 
عــدم مشاهدتهم عمال النظافة إلا مــرة واحــدة 
في الأسبوع، ما يزيد من تراكم الأوساخ، عدا 

عن عدم الاهتمام بشطف الممرات.
أحـــمـــد واصـــــــل، مـــديـــر الـــمـــديـــنـــة الــجــامــعــيــة الــــذي 
اســتــلــم منصبه مــنــذ شــهــر تــقــريــبــاً، يــؤكــد وجــود 
15 عـــامـــل نــظــافــة لــكــل وحـــــدة ســكــنــيــة، ويــعــتــبــر 
هذا العدد الــذي صرح به، كفيل بالحفاظ على 
ــال كــــانــــت هــــنــــاك مــتــابــعــة  ــ نـــظـــافـــة الـــســـكـــن فــــي حــ
جدية من قبل الإدارة، رغــم تأكيد واصــل على 
وجــود مشرفين على عمل المتعهدين ووجود 
حـــســـومـــات شــهــريــة لــمــتــعــهــدي الــنــظــافــة نتيجة 

الملاحظات المتكررة.
إشكاليات فنية ومستودعات فارغة

شكاوى الطلاب في المدينة الجامعية لم تقتصر 
عــلــى الــنــظــافــة فــحــســب، بـــل راحــــت إلـــى الــتــذكــيــر 
بالمعاناة الــدائــمــة التي لــم تحل ويــبــدو أنها لن 
تــــحــــل، وخــــاصــــة قـــضـــيـــة الـــحـــمـــامـــات والـــمـــغـــاســـل 
ــــي جــــولــــة لـــ  ــا، وفــ ــنـــهـ ــانـــي مـ ــال الــــتــــي تـــعـ ــ ــــطــ والأعــ
»قــاســيــون« لــوحــظ عـــدم وجـــود صنابير مياه 
وتسريب كبير وصدأ واهتراء بالأنابيب، وهنا 

قال واصــل: إن الحمامات تعاني من إشكاليات 
فنية هندسية، إضافة إلى عدم توفر المواد.

وتــــابــــع: »الــمــنــطــق أن تـــكـــون الــقــطــع الــمــطــلــوبــة 
ــكـــن فـــــي نــهــايــة  ــا، لـ ــنـ ــاتـ ــتـــودعـ مـــــوجـــــودة فـــــي مـــسـ
ــيـــب  ــــواقـــــص كـــــل وتـــركـ ــنـ ــ ــــي، تـــــم الـ ــــاضـ ــمـ ــ الـــــعـــــام الـ
أغلب الموجودات« مشيراً إلى أن: »المشرف 
الهندسي قــام بالكشف على الــوحــدات مــؤخــراً 
وحــدد النواقص مــن كــل شــيء وتــم رفعها إلى 

إدارة الجامعة، لتتم الصيانة نهاية العام«.
الحديث عن استهلاك موجودات المستودعات 
لصيانة الوحدات العام الماضي كان »مضحكاً« 
ــــطـــــاب، الــــذيــــن أكــــــــدوا أنــهــم  بــالــنــســبــة لــبــعــض الـ
ــــطـــــرون أحـــــيـــــانـــــاً لــــصــــيــــانــــة الــــصــــنــــابــــيــــر عــلــى  يـــــضـ
حــســابــهــم الــــخــــاص، وقـــــال أحــــدهــــم: »أيـــعـــقـــل أن 
يحتاج تركيب صنابير مياه، لكتب ومراسلات 

ورصد ميزانيات«.
المولدات تعمل ساعتين فقط

ــــدم تــشــغــيــل  ــــن شــــكــــاوى الــــطــــاب أيـــــضـــــاً، عــ  ومــ
الـــمـــولـــدات حــتــى الــمــســاء رغــــم ارتـــفـــاع درجــــات 
ــالــــدراســــة هـــذه  الــــــحــــــرارة، والــــحــــاجــــة لــلــتــركــيــز بــ
الفترة من العام »امتحانات التكميلي«، إضافة 
إلى عدم وجود برادات للمياه، ما يدفع الطلاب 
لإنــفــاق  مبالغ إضافية وشـــراء المياه الــبــاردة، 

وأيضاً، عدم تركيب مراوح في الغرف.
مـــــديـــــر الــــمــــديــــنــــة الــــجــــامــــعــــيــــة أكــــــــد عــــــــدم تــشــغــيــل 
الــمــولــدات مــن الــصــبــاح حتى الــمــســاء، دون أن 
قــائــاً: »حصلنا على موافقة من  يبرر السبب، 
بشكل  بالتيار  المدينة  لتزويد  الكهرباء  شــركــة 
متواصل من الساعة الـ  7 مساءً إلى الـ 12 ليلًا، 
وبعد الـ 12 ليلًا نقوم بتشغيل المولدات حتى 

الساعة الـ 2 صباحاً«. 
أي أن مولدات كهرباء المدينة الجامعية لا تعمل 
ــيـــوم، رغــــم الــتــصــريــحــات  ســــوى ســاعــتــيــن فـــي الـ
ــمــــازوت  الـــحـــكـــومـــيـــة الـــتـــي تـــؤكـــد تـــوفـــر مــــــادة الــ
وخاصة فترة الصيف نتيجة قلة الطلب عليها.

أمـــا تــركــيــب الـــمـــراوح فــي الـــغـــرف، فــلــم يــكــن من 
ــــر، الــــــــذي قــــــــال: إن »أرخـــــــص  ــــديـ ــمـ ــ أولـــــــويـــــــات الـ
مروحة في السوق يصل سعرها إلــى 30 ألف 

طلاب السكن الجامعي: هذا حالنا منذ سنوات

عمال مضربون.. مكتبات مهجورة.. غرف مؤجرة.. 
كانت الصور التي نشرها أحد الصحفيين 

على صفحته في »فيسبوك«، للأوساخ 
المتراكمة بمكتبة المدينة الجامعية في 

دمشق )مدينة الباسل في المزة(،  كفيلة 
للكشف عن »خلل« في عملية تسليم 
عمال النظافة رواتبهم الشهرية، أو 

بدقة  أكثر »تأخر تسليم رواتبهم من قبل 
المتعهدين، لتأخر جامعة دمشق تسليم 

المتعهدين مستحقاتهم«.

»غرف فيها عشر 
بنات وغرف فاضية 

ومسكرة، وغرف 
فيها واسطات 

مو أكتر من تلاتة، 
وغرف بتتأجر«.

ــيـــرة ســــوريــــة، ولـــديـــنـــا حــــوالــــي 2000 غـــرفـــة،  لـ
والتكلفة ستكون مرتفعة جداً، وبصراحة لدينا 
أولــويــات منها الــمــيــاه والــكــهــربــاء!«، داعــيــاً من 

يرغب من الطلاب، لشراء مروحة وتركيبها.
 تأجير غرف 5 نجوم!

ــــر بــــــنــــــات وغـــــــــــرف فـــاضـــيـــة  ــــشـ »غـــــــــــرف فــــيــــهــــا عـ
ومسكرة، وغرف فيها واسطات مو أكتر من 
تـــاتـــة، وغــــرف بــتــتــأجــر«، هــكــذا عــبــرت إحـــدى 
الطالبات في المدينة عن معاناتها بوجود 10 
طالبات في غرفة واحــدة بجو »حــارق« وفي 

فترة الامتحانات التكميلية.
 ربــمــا اخــتــصــرت هــــذه  الــطــالــبــة شـــكـــاوى عــدة 
ســنــوات ســابــقــة بــهــذه الجملة الــقــصــيــرة، بينما 
أضــاف إلــى شكواها مصدر فــي اتــحــاد الطلبة، 
معلومات عــن »وجـــود سمسار يــقــوم بتأجير 
الغرف في الوحدة 15، ويتراوح أجار الغرفة 

مابين 15 – 20 ألف ليرة شهرياً«.
وتابع »تعتبر الوحدة 15 من فئة الـ 5 نجوم، 
وهــي مخدمة بكل شــيء والتيار الكهربائي لا 
ــانــــب،  يــنــقــطــع، كــونــهــا مــخــصــصــة لــلــعــرب والأجــ
وهذا ما يجعل تأجير الغرف فيها أمراً سهلًا«.
وعــن وجــود عــدد قليل من الطلاب في غرفة، 
ــــي غــــرفــــة أخـــــــــرى، قـــال  ــــي 10 طــــــاب فـ ــــوالــ وحــ
ــافــــذ فـــــي الاتــــحــــاد  ــالــــب نــ الــــمــــصــــدر: إن »أي طــ
يــســتــطــيــع الــتــحــكــم بـــعـــدد الـــطـــاب فـــي الــغــرفــة، 
وهــــذا مـــا يــحــصــل فـــي بــعــض الـــغـــرف لأصــدقــاء 

هؤلاء«.
المكتبات مهجورة

ورغم فترة الامتحانات الحالية، كانت مكتبات 
الــــوحــــدات الــمــخــصــصــة لـــلـــدراســـة »مـــهـــجـــورة«، 
ــاً، فـــهـــي تــفــتــقــر  ــيـ ــائـ ــهـ وغـــيـــر صـــالـــحـــة لــــلــــدراســــة نـ
لـــإنـــارة والــــمــــراوح وحــتــى الــكــراســي وزجـــاج 

النوافذ، عدا عن إهمال نظافتها. 
مدير المدينة الجامعية برر عدم وجود كراسي 
في تلك المكتبات بأنه: »تم وضع كراسي إلا 
أن بــعــض الــطــاب أخـــذوهـــا لــلــغــرف«، لــكــنــه لم 
يبرر الإهمال الحاصل، قائلًا: »يفضل الطلاب 
المكتبة المركزية، فهي منارة 24 ساعة، وفيها 

كــــل مـــقـــومـــات الـــــــدراســـــــة«، بــيــنــمــا أكـــــد الـــطـــاب 
انــقــطــاع الــكــهــربــاء حــتــى عــن المكتبة المركزية 

فترة الامتحانات.
السكن الجامعي هاجس ومحسوبيات

ــتــــراب نــهــايــة الـــعـــام الــــدراســــي الــحــالــي،  ومــــع اقــ
واقتراب موعد بدء العام الجديد، يبدأ هاجس 
الـــحـــصـــول عـــلـــى غـــــرف فــــي الـــمـــديـــنـــة الــجــامــعــيــة 
يزداد لدى الطلاب، وخاصة المستجدين، ومع 
كل عام تطيح حجة »العدد الهائل« من الطلاب 
الكثير  المحسوبيات بكثرة، بحق  مــع وجــود 
فـــي الــســكــن بــالــمــديــنــة، مـــا يــدفــعــهــم لــاســتــئــجــار 
بــمــبــالــغ ضــخــمــة قــــرب الــســكــن الـــجـــامـــعـــي، عــلــمــاً 
ــــارات الـــعـــقـــاريـــة ارتـــفـــعـــت هــذا  ــــجـ أن أســـعـــار الإيـ
العام أضعافاً مضاعفة، وقــد تقضي بذلك على 

المستقبل الدراسي للكثير من الطلاب.
موجبات وضرورات

على ذلــك ينبغي على إدارة المدينة الجامعية 
إيجاد حلول إسعافية سريعة لكل تلك المشاكل 
السابقة، قبل بــدء العام الــدراســي الــقــادم، وإلا 
ــــة خـــاصـــة تــدمــغ  ــــمَ ســتــصــبــح تـــلـــك الــســلــبــيــات سِ
بها المدينة الجامعية وإدارتــهــا، وخــاصــة على 
مستوى المحسوبيات والواسطات والفساد، 
ومــا يتبعها مــن إهــمــال وتــرهــل، ينعكس سلباً 

على الطلبة ومستقبلهم بشكل مباشر.
كما يوجب على الجهات المسؤولة والمشرفة 
الــتــعــلــيــم  بـــالـــمـــقـــابـــل )جــــامــــعــــة دمــــشــــق- وزارة 
الكافية  الاعتمادات  توفير  الحكومة(  العالي- 
ــــل إجــــــــراء الـــصـــيـــانـــات الـــــازمـــــة لــأبــنــيــة  مــــن أجــ
ــلــــى مــــســــتــــوى الـــبـــنـــى  ــنـــيـــة عــ والــــــــوحــــــــدات الـــســـكـ
ــــن مــــــاء وكــــهــــربــــاء وصـــــــرف صــحــي  الـــتـــحـــتـــيـــة مـ
ــتــــوى الـــــمـــــوجـــــودات  ــلــــى مــــســ ــا عــ ــمــ وغـــــيـــــرهـــــا، كــ
الــثــابــتــة مــن أســـرة وفـــرش وكـــراســـي ومناضد 
وغيرها، مع حسن التنفيذ والمتابعة والمراقبة 
والــــمــــحــــاســــبــــة، فـــالـــســـكـــن الـــجـــامـــعـــي يـــعـــتـــبـــر مــن 
الــمــؤســســات الــخــدمــيــة الــهــامــة، وخـــاصـــة لأبــنــاء 
فـــقـــراء الـــحـــال وأصـــحـــاب الـــدخـــل الـــمـــحـــدود من 
الطلبة الجامعيين، والتي يجب عــدم التفريط 

بها أو إهمال متطلباتها واحتياجاتها.



قاسيون ـ العدد 773 الأحد 28 آب 2016   08www.kassiounpaper.com

شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

150 عائلة بلا خدمات
لـــجـــأت هـــــذه الــــعــــائــــات لأطــــــــراف مــديــنــة 
صحنايا، وسكنوا في كتل سكنية مؤلفة 
ــلــــى الـــهـــيـــكـــل  ــيــــة طـــابـــقـــيـــة عــ ــنــ ــــن عـــــــدة أبــ مــ
)بدون كسوة(، جميعها تتبع لجمعيات 
ســكــنــيــة تـــوقـــف الـــعـــمـــل بـــهـــا )وتــســلــيــمــهــا 
أو بـــيـــعـــهـــا( مــــع بــــدايــــة الأزمـــــــــة، لـــيـــجـــدوا 
فيها السقف الــذي يحمي رؤوســهــم من 
بجهدهم  واستطاعوا  والصيف،  الشتاء 
الخاص تأمين بعض الأنقاض ليصنعوا 
أبواب ونوافذ لتلك الشقق، فيما تكفلت 
)شـــــوادر الــيــونــيــســف( بــتــرقــيــع مــا أمكن 
مــن الــمــســاحــات الــتــي عــجــزوا عــن تأمين 

إغلاقه.
ومــــــع اســــتــــمــــرار تــــدفــــق الــــعــــائــــات لـــهـــذه 
الأبــنــيــة وامــتــائــهــا عــن آخـــرهـــا، قـــام أحــد 
ــال عــــشــــرات  ــبــ ــقــ ــتــ ــاســ الــــمــــاكــــيــــن هـــــنـــــاك بــ
العائلات في مزرعته الخاصة، والروضة 
الـــمـــاصـــقـــة لــــهــــا، ويـــبـــلـــغ عــــــدد الـــعـــائـــات 
القاطنة فــي الــمــزرعــة بــحــدود 20 عائلة 
و30 في الــروضــة، فيما تضم الأبنية ما 
يــقــارب 100 عــائــلــة، ويعمل الكثير منهم 
فــي الــمــعــامــل الــقــريــبــة مــنــهــم بــأجــور بــات 
الجميع يعرف بأنها لا تسمن ولا تغني 

عن جوع.

إلى متى يستمر )التطنيش(
ــة  ــ ــامـ ــ ــان إقـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ ــــت )قـــــــاســـــــيـــــــون( لـ ــهـ ــ ــــوجـ تـ
واقعهم  لتطلع على  المهجرين،  هـــؤلاء 
الــمــعــيــشــي والـــخـــدمـــي، والــتــقــت بــالــعــديــد 
من الأهــالــي هناك الذين بـــادروا بطرح 
مـــشـــاكـــلـــهـــم ومــــعــــانــــاتــــهــــم بــــــا مــــقــــدمــــات، 
وكأنهم بانتظار أي أحد ليسأل عنهم أو 
يسمع منهم أوجاعهم التي يعانون منها 
والتي تحتاج لمعالجة جدية وسريعة، 
ــــذي شـــاهـــدنـــاه يــتــطــلــب ذلـــك،  فـــالـــواقـــع الـ
ولا شــــيء يــمــنــع مـــن حــلــهــا إن تــوفــرت 
تـــقـــع ضــمــن  فـــالـــمـــنـــطـــقـــة  ــــك,  ــذلـ ــ لـ الإرادة 
مــــديــــنــــة كــــبــــيــــرة تــــوجــــد بــــهــــا مـــؤســـســـات 
حــكــومــيــة قــائــمــة عــلــى عملها ولا يوجد 
مــــا يــــبــــرر )تـــطـــنـــيـــش( مــــا هــــو حــــق لــهــم 

وواجب على الحكومة.

تخلي تدريجي والأهالي بلا ماء
تبرز مشكلة عدم توفر المياه عن غيرها 
مـــن الــمــشــاكــل الأخــــــرى، ويـــــرى الأهـــالـــي 
بــأنــهــا أولـــويـــة قــصــوى، وكــمــا علمنا فــإن 
هذا الأمر ليس بجديد أو طارئ، بل هي 
محددة  بفترات  مرتبطة  ليست  معاناة 
ــــال بـــعـــض أحـــيـــاء  مــــن الـــســـنـــة كـــمـــا هــــو حـ
صحنايا أو غــيــرهــا، بــل هــي أزمـــة دائمة 
على مــدار العام، فلا يوجد مصدر مياه 
يــعــتــمــدون عــلــيــه كــونــهــم خـــــارج الــشــبــكــة 
الــــرئــــيــــســــيــــة، وكــــــانــــــوا ســــابــــقــــاً يــحــصــلــون 
عـــلـــى الـــمـــيـــاه مــــن صـــهـــاريـــج تــبــعــثــهــا لــهــم 
الــتــي كانت  بعض المنظمات الإنــســانــيــة 
تـــضـــخ مـــخـــزونـــهـــا لـــلـــخـــزانـــات الــمــشــتــركــة 
ــنــــيــــة، ومـــا  الــــمــــوجــــودة عـــلـــى أســــطــــح الأبــ
ــئـــة  ــبـ ــتـــعـ لــــبــــثــــت أن انــــخــــفــــضــــت مـــــــــــرات الـ
الــدوريــة تــدريــجــيــاً إلا أن توقفت بشكل 

كامل منذ سنة تقريب.
ــارة  ورغــــــم مـــطـــالـــبـــة الأهـــــالـــــي، لــلــبــلــديــة تــ
وللمحافظة تــارة أخــرى، بتأمين المياه 

لـــهـــم فـــــإن تـــلـــك الـــمـــطـــالـــبـــات ذهـــبـــت هــبــاء 
ــــوراً، مـــمـــا أضــــطــــرهــــم لـــتـــأمـــيـــنـــهـــا عــن  ــثـ ــ ــنـ ــ مـ
طــريــق الــشــراء مــن الــصــهــاريــج الــخــاصــة، 
وبأجور مرتفعة لا تتناسب مع ظروف 

تهجيرهم القاسية.

الصهريج بقرش وما في قرش
 ونـــتـــيـــجـــة قـــلـــة اســــتــــخــــدام الــــمــــيــــاه لـــعـــدم 
ــــل أخـــــــــــرى لا  ــاكـ ــ ــــشـ تــــــوفــــــرهــــــا، ظــــــهــــــرت مـ
تـــقـــل خــــطــــورة أو ضــــــــرراً عـــلـــى الأهـــالـــي 
وأولادهـــــم والــبــيــئــة المحيطة بــهــم، فقلة 
المياه المستخدمة أنتجت مشكلة أخرى 
بالصرف الصحي، خاصة بأن أغلب تلك 
لــم تؤهل للسكن بعد، مما جعل  الأبنية 
الأهالي يقومون بدفع رســوم صهاريج 
الـــصـــرف الــصــحــي )صـــــــاروخ( كـــل فــتــرة 
وأخـــــــــرى مـــــن أجــــــل تـــنـــظـــيـــف الــــمــــجــــاري، 
ــــك مـــــن خــــال  ــ ــــر ذلـ ــ ــــدا واضــــــحــــــاً أثـ ــ ــد بـ ــ ــ وقـ
مشاهدتنا لعدد من المجاري المكشوفة 
وخــطــوط الــصــرف الــصــحــي الــمــكــســورة 
التي تحولت لبؤرة من التلوث ومصدر 
للروائح الكريهة وأســراب الذباب، وأما 
فقد  تلك  السكنية  الشقق  داخـــل  جولتنا 
ظـــهـــرت لـــنـــا )أكــــــــوام الــغــســيــل والـــجـــلـــي( 
التي ينتظر أصحابها المياه )من غامض 
عــلــمــه( أو لــحــيــن تــوفــر 1500 لــيــرة في 

جيبهم ثمنا لتعبئة المياه.

بئر للبلدية أم لليد الخفية
ــالـــي عـــن غــضــبــهــم الــشــديــد من   عــبــر الأهـ
إهـــمـــال الــمــؤســســات الــحــكــومــيــة المعنية 
إسعافياً  الــمــيــاه، مقترحين حــاً  لمشكلة 
ريثما يتم الحل الجذري لهذه المسألة، 
مطالبين محافظة ريف دمشق والبلدية 
بــتــخــصــيــصــهــم بـــصـــهـــريـــج بـــشـــكـــل دوري 
يؤمن لهم الحد الأدنى من احتياجاتهم، 
وقـــالـــوا بــأنــهــم سيكتفون بــبــرمــيــل واحــد 
لـــلـــعـــائـــلـــة كــــل ثــــاثــــة أيــــــــام، وســـيـــلـــتـــزمـــون 
ــيــــن فـــــــي حـــــــــال تـــم  ــنــ ــقــ ــتــ بــــــأشــــــد حـــــــــــالات الــ
تخصيصهم بحصة من المياه، مطالبين 

أيتها الحكومة ... هنا يوجد مواطنون
منذ أربع سنوات، هربت عشرات العائلات من مدينة داريا 

على عجالة بعد أن أصبحت المدينة ساحة لمعارك طاحنة لم 
تتوقف رحاها حتى الآن، فقصدوا مدينة صحنايا المجاورة 

والآمنة، لعلهم يجدون الملاذ الذي ينشدون.

فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه بـــحـــل الـــمـــســـألـــة بــشــكــل 
جــــذري مـــن خـــال تــغــذيــتــهــم بــالــمــيــاه من 
البئر القريب التابع للبلدية، والذي يبعد 
بحدود 200 متر فقط عن مكان إقامتهم 
ــــة مــا يمنع ذلـــك، وحــيــن ســألــنــا عن  وإزالـ
مــاهــيــة هــــذا الــمــانــع )وشـــوشـــنـــا( أحــدهــم 
بــحــذر بــأن البئر الــمــذكــور يحتكره أحد 
منه  يسقي  وبــأنــه  بالمنطقة،  المتنفذين 
أراضيه الزراعية دوناً عن غيره، قائلًا: 
»هو بيسقي أراضيه وبيستفيد، ونحنا 

منموت من العطش«.

المطلوب محولة وكبل 
الثانية،  بــالــدرجــة  الكهرباء  تــأتــي مسالة 
ــار الــــكــــهــــربــــائــــي  ــ ــيــ ـــ ـــتـ ــ حـــــيـــــث لا يـــــتـــــوفـــــر الـ
الـــنـــظـــامـــي عـــبـــر الـــشـــبـــكـــة، بــــل يــعــتــمــدون 
ــاهــــم  ــا إيــ ــ ــــاهـ ــــطـ ــــي أعـ ــتـ ــ ــلــــى الـــــخـــــطـــــوط الـ عــ
الخاصة،  نفقته  المزرعة وعلى  صاحب 
وبــطــاقــة منخفضة ولــســاعــات مــحــدودة 
لــيــاً، فــا يــســتــفــيــدون منها إلا بــالإنــارة 
وشــحــن الــبــطــاريــات، ويــشــيــر لــنــا بعض 
الأهــالــي لبرج التوتر الــعــالــي، الملاصق 
لــــــأبــــــنــــــيــــــة، ويــــــــقــــــــولــــــــون بـــــــــــأن الأمــــــــــــــر لا 
ــيـــرة عــلــى  ــــوى لـــمـــحـــولـــة صـــغـ ــتـــاج ســ يـــحـ
هــذا الــبــرج، وبضعة أمــتــار مــن الكبلات 
ــيــــة،  ــامــ وســــــيــــــكــــــون عـــــنـــــدنـــــا كــــــهــــــربــــــاء نــــظــ
ولــيــركــبــوا لــنــا ســاعــات و ســعــرنــا بسعر 
غـــيـــرنـــا، مــســتــغــربــيــن الـــمـــوضـــوع بــرمــتــه 
ومــتــســائــلــيــن بــحــرقــة عـــن الــســبــب وراء 
ــــة ثـــانـــيـــة أو  مــعــامــلــتــهــم كــمــواطــنــيــن درجــ
ــثـــة، مـــســـتـــذكـــريـــن مـــعـــانـــاتـــهـــم الأخـــــرى  ــالـ ثـ
فـــي الــشــتــاء وعــــدم قــدرتــهــم عــلــى تأمين 
بــعــض الـــلـــيـــتـــرات مـــن الــــمــــازوت لــتــدفــئــة 
أوصــالــهــم، وقــد وافــق جميع الحاضرين 
على مقولة أحــد الأشــخــاص حين قــال: 
»فليحسبوننا في مركز إيــواء ويقدموا 
لــنــا الـــخـــدمـــات الـــضـــروريـــة، نــحــنــا نــزحــنــا 
لـــمـــكـــان تـــحـــت ســـيـــطـــرة الــــــدولــــــة، فـــويـــن 
الــدولــة وويــن الكهربا وويــن الــمــي، ولا 

نحنا مو مواطنين؟«.

مهددون بالإخلاء .... لماذا؟
ــا بـــعـــض الأهـــــالـــــي، الـــقـــاطـــنـــيـــن فــي  ــبـــرنـ أخـ
أحـــد الــكــتــل الــســكــنــيــة الــمــكــونــة مـــن ثــاثــة 
أبـــنـــيـــة، بـــأنـــهـــم مــــهــــددون بــــإخــــاء الــشــقــق 
التي يقطنوها، حيث تلقوا إنذاراً شفوياً 
من جهات غير معروف مدى رسميتها، 
قدموا منذ أيام وأعطوهم فترة للإخلاء 
الـــشـــهـــر  الــــــيــــــوم الأول مــــــن  تـــنـــتـــهـــي مــــــع 
الــــتــــاســــع، دون أن يـــعـــلـــمـــوا حــقــيــقــة هـــذا 
الإنــــذار الــمــفــاجــئ  وشــرعــيــتــه القانونية، 
وعبر الأهالي عن مخاوفهم من طردهم 
مــن مــاذهــم الــوحــيــد فــي تهجير آخـــر لا 
الجهات  مطالبين  مــعــه،  التعامل  يسعهم 
الــــمــــدنــــيــــة الـــــمـــــســـــؤولـــــة عــــــن هـــــكـــــذا شــــأن 
بالتدخل والــتــصــرف وفــق مصلحة هذه 
العائلات وضمان عدم تعرضهم للإخلاء 

أو الإكراه على المغادرة.

 أيتها الحكومة ... 
هؤلاء مواطنون

ــــات مــن  ــائــ ــ ــعــ ــ لــــــم يــــكــــن خــــــــــروج هــــــــذه الــ
ــنـــتـــهـــم داريــــــــــا لـــمـــديـــنـــة صـــحـــنـــايـــا إلا  مـــديـ
ــبـــاحـــث عــــن الآمـــــان  خــــــروج الــمــضــطــر الـ
والــــحــــيــــاة، خــــــروج الـــبـــاحـــث عــــن ســلــطــة 
الــــقــــانــــون لا ســـلـــطـــة الـــــســـــاح، وســلــطــة 
ــــراء الــــحــــرب، ومــن  الــــدولــــة لا ســلــطــة أمــ
هــنــا لا بــد لــلــحــكــومــة وعــبــر مؤسساتها 
كافة أن تمارس دورهــا بالحفاظ على 
مــواطــنــيــهــا وعـــلـــى حــقــوقــهــم الــمــعــيــشــيــة 
والـــخـــدمـــيـــة، وأن تــتــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا 
ــــن الــــــــحــــــــد الأدنــــــــــــــــــى مـــن  ــيــ ــ ــأمــ ــ ــتــ ــ كــــــامــــــلــــــة بــ
الضرورات المعيشية، من ماء وكهرباء 
ومحروقات، وأن تمنع تهجيرهم مرة 
أخــــرى أو إخــائــهــم قــبــل تــأمــيــن الــبــديــل 
ــبــــادرة لإنـــهـــاء  الـــكـــريـــم لـــهـــم، ويـــجـــب الــــمــ
حـــرمـــان هــــذه الـــعـــائـــات مـــن الـــخـــدمـــات، 
بــالــجــديــة الـــازمـــة والـــســـرعـــة الــقــصــوى، 
خاصة أن من عرض مشكلته قد عرض 
الــحــل معها، فــا ذريــعــة لأحــد ليتقاعس 

أو يؤجل

عبر الأهالي عن 
مخاوفهم من 

طردهم من 
ملاذهم الوحيد، 

في تهجير آخر 
لا يسعهم 

التعامل معه، 
مطالبين الجهات 

المسؤولة 
بالتدخل 

والتصرف وفق 
مصلحة هذه 

العائلات.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

ــــات عــــــامــــــة، كـــبـــيـــرة  ــــسـ ــــؤسـ إن وجــــــــــود مـ
وواســــعــــة الانــــتــــشــــار، تــحــظــى بــالــتــمــويــل 
ــــك صــــــاحــــــيــــــة اتــــــخــــــاذ  ــلــ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ الـــــــــــــــــــــازم، وتــ
الـــقـــرار تــحــت عــيــن الــرقــابــة والــمــحــاســبــة، 
ــيــــة الـــعـــامـــة،  ــمــ الــــفــــرديــــة الــــخــــاصــــة والــــرســ
واحتياجات  مستلزمات  بتأمين  وتعنى 
الــمــواطــنــيــن بــســعــر ومـــواصـــفـــة وجــــودة 
مـــنـــافـــســـة لــمــثــيــاتــهــا، الـــتـــي يـــتـــم تــأمــيــنــهــا 
عبر الــقــطــاع الــخــاص، يعتبر أمـــراً جيداً 
وإيــجــابــيــاً يــصــب فــي مصلحة الــمــواطــن، 
كما يصب في مصلحة هذه المؤسسات 
والاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي عـــمـــومـــاً، ولـــكـــن ما 
نخشاه أن ذلك يتعارض مع السياسات 
والمتمثلة  والمعلنة،  المتبعة  الليبرالية 
ــلـــى حــســاب  ــــاص عـ بــــدعــــم كــــل مــــا هــــو خــ
العام، وبالتالي فالحذر واجب من دس 

السم بالدسم بهذا الصدد.

تجارب سبق أن تم خوضها
ــيــــســــت بـــــالـــــجـــــديـــــدة عـــلـــى  ــــل الـــــفـــــكـــــرة لــ ــــعـ لـ
ــنـــقـــاش والــــتــــداول،  مــســتــوى الـــطـــرح والـ
أو عــلــى مــســتــوى الــتــطــبــيــق، فــقــد سبق 
أن تـــم الــحــديــث بــمــثــل هــــذه الــطــروحــات 
والاقــتــراحــات لعدة مــرات خــال العقود 
المنصرمة، كما سبق وأن تم دمج عدد 
مــــن الـــمـــؤســـســـات والــــشــــركــــات بـــمـــراحـــل 
ســابــقــة، وكــانــت نــتــائــجــهــا الــعــامــة سلبية، 
ــهـــام،  ــمـ ســــــواء عـــلـــى مـــســـتـــوى الأداء والـ
أو عــــلــــى مــــســــتــــوى مــــصــــالــــح الـــعـــامـــلـــيـــن 
وحــقــوقــهــم وامــتــيــازاتــهــم، بــالإضــافــة إلــى 
ســلــبــيــات أخــــرى ظــهــرت لاحـــقـــاً بملفات 
ــا، ومــــن  ــ ــــرهــ ــيــ ــ ــــم وغــ ــهـ ــ ــقـ ــ ــائـ ــ ــيــــن ووثـ ــلــ ــامــ ــعــ الــ
أمثلة ذلــك )الــلــحــوم-  بــاتــا- التجزئة- 

التبريد(.

تغييب الجوهري 
الملفت دائماً في الاجتماعات واللقاءات 
ــــات كـــلـــهـــا طــيــلــة  ــــروحـ ــــطـ والــــنــــقــــاشــــات والـ
الـــفـــتـــرات الـــمـــنـــصـــرمـــة، بـــمـــا فــيــهــا مــــا يــتــم 
طرحه وعرضه الآن، هو تغييب السبب 
الجوهري والأساسي الــذي تعاني منه 
تــلــك الــمــؤســســات، والــــذي بسببه تعجز 
ــا ومــــســــؤولــــيــــاتــــهــــا،  ــــن الــــقــــيــــام بـــمـــهـــامـــهـ عــ
والــتــركــيــز عــلــى الــجــانــب الإداري فــقــط، 
رغــــــــــم أهـــــمـــــيـــــتـــــه، مــــــــن جــــمــــلــــة الــــمــــشــــاكــــل 
والــــمــــعــــيــــقــــات الـــــتـــــي تــــــواجــــــه عــــمــــل هــــذه 
الـــمـــؤســـســـات عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــعــمــلــي، 
وخـــاصـــة نــاحــيــة الــتــمــويــل ورأس الــمــال 
لمراسيم  وفقاً  الممنوحة  والصلاحيات 
الإحــــــــــداث، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــكـــثـــيـــر مــن 
المطالبات والاقتراحات الخاصة بتذليل 
صعوبات العمل التي تم التقدم بها من 
هذه المؤسسات كلها، وعلى الرغم من 
العديد من الدراسات الخاصة بموضوع 
إعـــداد مراسيم إحـــداث جــديــدة تتناسب 
ــام الـــمـــنـــتـــصـــبـــة أمــــــــــام كــــــل مـــنـــهـــا،  ــ ــهــ ــ ــمــ ــ والــ
بــالإضــافــة إلـــى الــمــعــيــقــات الــتــي تنتصب 
لمراسيم  وفقاً  أعمالها  بممارسة  أمامها 
ــكـــن دون جــــدوى  إحـــداثـــهـــا الـــحـــالـــيـــة، ولـ
طــيــلــة الــعــقــود الــمــنــصــرمــة، لتظهر فكرة 
ـــررة، كـــأنـــهـــا حــل  ــكـ ـــمــ الــــدمــــج الـــمـــعـــادة والـ

تـــرقـــيـــعـــي مــــؤقــــت يــــؤجــــل حــــل الــمــشــاكــل 
الـــرئـــيـــســـيـــة ويــــســــوفــــهــــا، وكــــأنــــنــــا نـــهـــرب 
للأمام من أجل عدم حل هذه المشاكل 

آنياً.

السوق محتكر والفوضى منظمة
رغــم أن فترة الحرب والأزمـــة أظهرت 
أهـــمـــيـــة وضـــــــــــرورة وجــــــــود مـــؤســـســـات 
عامة تعنى بتأمين متطلبات المواطنين 
واحتياجاتهم بمواصفات جيدة وأسعار 
الأســعــار وفوضى  فلتان  مقبولة، بظل 
الــــســــوق، الــمــنــظــمــة والـــمـــحـــتـــكـــرة عــمــلــيــاً 
ــبـــار الـــتـــجـــار والـــمـــســـتـــورديـــن  مــــن قـــبـــل كـ
أن ذلك  إلا  والــســمــاســرة ولمصلحتهم، 
لـــم يــتــم تـــداركـــه بــالــشــكــل الــمــطــلــوب، بل 
ــانـــــت مــــؤســــســــات الــــتــــدخــــل الإيــــجــــابــــي  ــ كـ
إحــــــــــدى وســــــائــــــل هـــيـــمـــنـــة هــــــــــؤلاء عــلــى 
الـــســـوق بــشــكــل أكـــبـــر وأعــــمــــق، بــاعــتــبــار 
أن هــــذه الـــمـــؤســـســـات تــضــطــر لــلــتــعــامــل 
ــيــــع مــنــتــجــاتــهــم  ــبـــر تـــســـويـــق وبــ مـــعـــهـــم عـ
تأجير  أو  فــي صالاتها،  ومستورداتهم 
بــعــض الــــصــــالات ذات الـــمـــواقـــع الــهــامــة 
ــقـــود، وبــــرســــوم ســـنـــويـــة عـــلـــى شــكــل  ــعـ لـ
ــاً  اســـتـــثـــمـــار ذي مــــــــردود مـــتـــضـــائـــل عـــامـ
بــعــد آخــــر بــظــل تـــدنـــي الــقــيــمــة الــشــرائــيــة 
لليرة، وذلك لعدم تمكنها من أن تقوم 
باستجرار احتياجاتها مباشرة، بسبب 
عــــدم تـــوفـــر الــســيــولــة وبــســبــب احــتــكــار 
الاســــتــــيــــراد مــــن قـــبـــل الــــقــــطــــاع الـــخـــاص 
ــاً، وخـــاصـــة عــلــى مــســتــوى الـــمـــواد  ــبـ ــالـ غـ
والـــــســـــلـــــع الأســــــاســــــيــــــة، وبـــــظـــــل ارتـــــفـــــاع 
لتغطية هذا  إنفاقها، والحاجة  مــعــدلات 
الإنفاق عبر هذا الشكل من »التعاون« 
مـــــــــع الـــــــقـــــــطـــــــاع الــــــــــخــــــــــاص، بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ اقــ طــــبــــيــــعــــة  ذات  مـــــؤســـــســـــات 
مستقلة مالياً وإدارياً. ما يعني بالواقع 
الـــعـــمـــلـــي أن أيـــــة مـــؤســـســـة مـــحـــدثـــة بــعــد 
الـــــــدمـــــــج لـــــــن يــــــكــــــون وضـــــعـــــهـــــا بــــأحــــســــن 
ــا لـــــن تــــكــــون أداة  ــمـ مـــــن هــــــذه الـــــحـــــال، كـ
تأمين  الــدولــة على مستوى  بيد  فاعلة 
ــاجــــات ومـــتـــطـــلـــبـــات الـــمـــواطـــنـــيـــن،  ــيــ ــتــ احــ
إن لـــم تــتــمــكــن مـــن الـــقـــيـــام بــتــأمــيــن هــذه 
الاحـــتـــيـــاجـــات بــالــشــكــل الـــمـــبـــاشـــر بــعــيــداً 
ــالـــدعـــم  عـــــن دور هــــــــؤلاء الـــمـــحـــظـــيـــيـــن بـ
الرسمي، والمستغلين لاحتياجات هذه 

المؤسسات لتغطية إنفاقها.

رغيف الخبز هو الأهم
إذا كــــــــان الأمـــــــــر كـــــذلـــــك عــــلــــى مـــســـتـــوى 
ــــل الإيــــــجــــــابــــــي، فــــإن  ــــدخـ ــتـ ــ ــــات الـ ــــسـ ــــؤسـ مـ
ــــح أكــــــــثــــــــر تـــــــعـــــــقـــــــيـــــــداً عــــلــــى  ــبــ ــ ــــصــ الأمــــــــــــــــر يــ
مـــــســـــتـــــوى الــــــمــــــؤســــــســــــات والــــــشــــــركــــــات 
ــقــــوت  ــــز، الــ ــبـ ــ ــــخـ ــيــــف الـ الـــــتـــــي تـــعـــنـــى بــــرغــ
الـــيـــومـــي لـــلـــمـــواطـــن، ولـــعـــل ذلــــك يــدفــعــنــا 
لأن نـــقـــول أن مـــوضـــوع دمــــج الــجــهــات 
ــذا الـــرغـــيـــف يــتــطــلــب  ــ الــمــعــنــيــة بـــإنـــتـــاج هـ
الــكــثــيــر مــــن الـــــدراســـــات الــمــتــأنــيــة بــحــال 
ــأنــــه لا بــد  ــامــــة بــ ــــم الــــتــــوصــــل لـــقـــنـــاعـــة تــ تـ
من الدمج فيما بينها، مع أهمية وضع 
خـــطـــة عـــمـــل مـــرحـــلـــيـــة قـــصـــيـــرة وبــعــيــدة 
المدى، كي لا يصاب إنتاج هذا الرغيف 
ــأيـــة خـــضـــة أو أزمـــــــة، خــاصــة  وتـــأمـــيـــنـــه بـ
لــمــفــتــعــلــي الأزمـــــــات  لــمــســنــا دوراً  ــد  ــ وقــ
ــيــــف،  ــيــــن هـــــــذا الــــرغــ ــأمــ ــتــــوى تــ ــلــــى مــــســ عــ
اعـــتـــبـــاراً مـــن مــهــربــي الــدقــيــق الــتــمــويــنــي 
ــــن فـــــيـــــه، مــــــــــــــروراً بـــافـــتـــعـــال  ــــريـ ــــاجـ ــتـ ــ ــمـ ــ والـ
ــــام عــلــى الــمــخــابــز والأفـــــران، من  الازدحـ
المستفيدين مــن تجارة  قبل حفنة مــن 
ــالــــســــوق الـــــــســـــــوداء، ولـــيـــس  ــيــــف بــ الــــرغــ
انـــتـــهـــاءً بــالــســيــاســات الــرســمــيــة الــمــتــبــعــة 
عبر رفع الدعم عن هذا الرغيف تباعاً، 

ترقيع أم هروب للأمام أم الاثنان معاً؟
بتاريخ 2016/8/24 تم عقد اجتماع في وزارة التنمية 

الإدارية بين كل من وزيري التجارة الداخلية وحماية 
المستهلك، والتنمية الإدارية، مع فريق عمل من الوزارتين 
كلتيهما، من أجل مناقشة مشروع إعادة هيكلة مؤسسات 

التدخل الإيجابي، والمؤسسات المعنية بتوفير مادة الأقماح 
والطحين.

بــذريــعــة تصحيح الأســعــار وغــيــرهــا من 
الشعارات، التي كان المواطن ضحيتها 
اليومي  على مستوى معيشته وقــوتــه 

واحتياجاته الضرورية الأخرى.

خشية مشروعة
ــــة مــــــــن أن إعـــــــــــــــادة طــــــــــرح هـــــذا  ــيـ ــ ــــشـ ــــخـ الـ
ــــمـــــوضـــــوع الآن يــــصــــب بــــاتــــجــــاه دمــــج  الـ
الـــــمـــــشـــــاكـــــل والـــــســـــلـــــبـــــيـــــات والــــمــــعــــيــــقــــات 
ــنـــهـــا كـــــل مــــؤســــســــة عــلــى  الــــتــــي تــــعــــانــــي مـ
حــــــدة، لــتــصــبــح الـــمـــؤســـســـة الـــتـــي ســيــتــم 
إحـــــــداثـــــــهـــــــا بـــــعـــــد الــــــــدمــــــــج هــــــــي مــــؤســــســــة 
مــشــاكــل ومــعــيــقــات وصــعــوبــات متراكبة 
ناهيك عن  للحل،  قابلة  ومتشابكة غير 
الفترة اللازمة من أجل إعادة اقلاع أية 
التأقلم مع  ناحية  الــدمــج،  بعد  مؤسسة 
الــواقــع والمهام الجديدة على مستوى 
أداء الــعــامــلــيــن عــلــى الــمــســتــويــات كــافــة، 
أو على مستوى إعادة التأهيل اللازمة 
لــهــؤلاء العاملين فــي الــمــواقــع الــجــديــدة، 
ــتـــــي ســـتـــكـــون  ــ ــا الـ ــايــ ــقــــضــ ــــن الــ وغــــيــــرهــــا مــ
مستهلكة لعامل الزمن الضروري حسن 
اســــتــــثــــمــــاره، وخـــــاصـــــة بــــهــــذه الــــظــــروف 
ــقـــصـــور  ــنـــي عـــمـــلـــيـــاً الـ ــعـ الــــضــــاغــــطــــة، مـــــا يـ
بــتــنــفــيــذ مــهــامــهــا بــنــهــايــة الـــمـــطـــاف، الأمـــر 
الـــــذي قـــد يـــكـــون مـــمـــهـــداً لــلــتــخــلــص منها 
ــلـــة لاحـــــقـــــة، وهـــي  بـــشـــكـــل نـــهـــائـــي بـــمـــرحـ
ــتـــــشـــــراس  ــ ــــظـــــل اسـ ــيــــة مـــــشـــــروعـــــة بـ خــــشــ
قوى السوق المدعومة عبر السياسات 
ــقـــوى، الــتــي  الــرســمــيــة الــمــحــابــيــة لــهــذه الـ
تـــرســـم اســتــراتــيــجــيــتــهــا لــتــبــتــلــع وتــحــتــكــر 
الـــــســـــوق كــــــامــــــاً، عــــلــــى حــــســــاب الــــوطــــن 

والمواطن.

اقتراحات ملموسة
ــلــــوب عــلــى  ــيـــقـــي الــــمــــطــ ــقـ لــــعــــل الـــــدعـــــم الـــحـ
مستوى حسن تنفيذ هــذه المؤسسات 
الــدولــة من  لمهامها، كونها بعض أذرع 

أجل تنفيذ سياساتها، لمصلحة المواطن 
أولًا، بحال هذه المصلحة ما زالت ماثلة 
أمام الحكومة المنفذة لهذه السياسات، 

يكون عبر:
- تعديل السياسات الاقتصادية المتبعة 
ــتـــــورديـــــن  ــ ــــمـــــسـ ــنــــح الـــــتـــــجـــــار والـ ــمــ ــــي تــ ــتــ ــ الــ
والــــســــمــــاســــرة امـــــتـــــيـــــازات عـــلـــى حـــســـاب 
دور الــمــؤســســات الــعــامــة ومــهــامــهــا، كما 
عــلــى حــســاب الــمــواطــن والـــوطـــن بنهاية 

المطاف.
مـــا  أو  الــــــــمــــــــؤســــــــســــــــات،  هــــــــــــذه  مــــــنــــــح   -
ســيــظــهــر مــنــهــا بــعــد الـــدمـــج، الــصــاحــيــات 
الــكــفــيــلــة بــقــيــامــهــا بــمــهــامــهــا، بــمــا فـــي ذلــك 
المباشر لحسابها، مع الأخذ  الاستيراد 
والمتابعة  الرقابة  أهمية  الاعتبار  بعين 

والمحاسبة.
الــــــــمــــــــؤســــــــســــــــات  هــــــــــــــــــذه  مـــــــــــســـــــــــاعـــــــــــدة   -
ــلـــــى اســــــتــــــرجــــــاع صـــــالاتـــــهـــــا مـــــــن أيـــــــدي  ــ عـ
الــمــســتــثــمــريــن، وخــاصــة تــلــك الــمــوجــودة 

بالأسواق والمناطق الهامة.
- وأخيراً، وليس آخراً، اعتماد سياسة 
ــــمـــــؤســـــســـــات  تــــمــــويــــلــــيــــة تــــحــــقــــق لــــــهــــــذه الـ
ــــســـــوق كــــمــــنــــافــــس حــقــيــقــي  ــالـ ــ الـــــتـــــواجـــــد بـ
لــمــصــلــحــة الـــمـــواطـــن، بــاعــتــبــار أن رأس 
المال والتمويل من العوامل الهامة على 
مــســتــوى كــســب الــمــنــافــســة فـــي الـــســـوق، 
ــــن طـــريـــق  يــــضــــاف إلــــــى أهـــمـــيـــة كـــســـبـــه عـ

السعر والمواصفة والجودة.
مــــع عـــــدم تــغــيــيــب أهـــمـــيـــة حـــســـن اخــتــيــار 
وتــأهــلــيــهــا،  تـــدريـــبـــهـــا  وحــــســــن  الإدارات 
ــيــــة  ــبــ واعـــــــتـــــــمـــــــاد نـــــظـــــم إداريـــــــــــــــــة ومــــحــــاســ
ومـــالـــيـــة بــســيــطــة وشـــفـــافـــة وذات كــفــاءة 
ومصداقية، مع اعتماد آلية رقابية أكثر 
فـــاعـــلـــيـــة، تــعــتــمــد مـــبـــدأ الـــرقـــابـــة الــوقــائــيــة 
ــكـــان، من  أولًا، مـــن أجـــل الـــحـــد، قـــدر الإمـ
الأخطاء، المقصودة أو غير المقصودة، 
ــا مــــن تــــغــــول الـــفـــســـاد  ــ ــــدورهـ الــــتــــي تـــحـــد بـ

وانتشاره.

تظهر فكرة 
الدمج المعادة 

والمكررة، كأنها 
حل ترقيعي 

مؤقت يؤجل 
حل المشاكل 

الرئيسية 
ويسوفها، 

وكأننا نهرب 
للأمام من أجل 

عدم حل هذه 
المشاكل آنياً.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

الديمقراطية  اســتــعــرضــت  الــمــحــاضــرة 
كــــتــــعــــريــــف، وأهــــــــم مـــــراحـــــل تــــطــــورهــــا، 
بـــــدءاً مـــن الــيــونــان حــيــث كـــان الــنــظــام 
السياسي في أثينا القديمة يمنح حق 
ممارسة الديمقراطية لفئة النخبة من 
ــــال الأحــــــــــرار، ويــســتــبــعــد الــعــبــيــد  الـــــرجـ
والـــنـــســـاء مــــن الـــمـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة، 
الــثــورة الفرنسية في  مــــروراً بأهمية 
تــطــويــر الــديــمــقــراطــيــة، كــمــا عُــــرج إلــى 
كـــومـــونـــة بــــاريــــس عـــــام 1871 والـــتـــي 
تعتبر بالرغم من قصر مدتها أنها أول 
ثورة اشتراكية في التاريخ الحديث.

كــمــا أوضـــحـــت أشـــكـــال الــديــمــقــراطــيــة 
)الـــــــــــديـــــــــــمـــــــــــقـــــــــــراطـــــــــــيـــــــــــة الـــــــــمـــــــــبـــــــــاشـــــــــرة 
والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة الــــتــــمــــثــــيــــلــــيــــة(، مـــع 
تــبــيــان أن إحـــــدى الــمــهــام الأســاســيــة 
لـــلـــنـــظـــم الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة هــــــي حـــمـــايـــة 
حــــقــــوق الإنــــــســــــان الأســـــاســـــيـــــة، مــثــل 
ــيــــر وحـــــــريـــــــة الـــمـــعـــتـــقـــد  ــبــ ــعــ ــتــ ــة الــ ــ ــريــ ــ حــ
ــاواة أمـــــــــــام الـــــقـــــانـــــون،  ــ ــ ــــسـ ــ ــمـ ــ ــ وحـــــــــق الـ
وإتاحة الفرصة للتنظيم والمشاركة 
بصورة كاملة في الحياة السياسية 

والاقتصادية والثقافية للمجتمع.. 
ــــد وضــــــحــــــت الــــمــــحــــاضــــرة  ــقـ ــ بــــالــــمــــقــــابــــل فـ
مساوئ الديمقراطية البرجوازية وكيف 
أنـــهـــا خـــادعـــة ومــضــلّــلــة فـــي طــروحــاتــهــا؛ 

كون الطبقة الثرية هي التي تملك المال 
ــــل الإعــــــــام وتـــســـنّ  ــائـ ــ والاقــــتــــصــــاد ووسـ
فوز  يضمن  بما  والتشريعات  القوانين 

مرشّحيها في الانتخابات.
ــتــــمــــت الــــمــــحــــاضــــرة بـــالـــحـــديـــث عــن  ــ  وخُ
الــديــمــقــراطــيــة الاشــتــراكــيــة الــتــي تضمن 
والتي دشّنتها ثورة  الأكثرية،  حقوق 
أكتوبر عام 1917 حيث حققت شعوب 
الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــتـــي مـــــن خـــالـــهـــا أهـــم 
المكاسب التي يناضل من أجلها كادحو 
الــعــالــم. مــع الإشـــارة إلــى الأخــطــاء التي 
شــابــت الــتــجــربــة بــالإضــافــة إلـــى عــوامــل 
أخرى عديدة والتي أدّت إلى سقوطها. 
مــع التأكيد على ضـــرورة دراســـة هذه 

الأخطاء لتداركها مستقبلًا .
ــمــــحــــاضــــرة مــــداخــــات  ــد أعــــقــــب الــ ــ ــ وقـ

عـــديـــدة مـــن قــبــل الـــحـــضـــور ســاهــمــت 
في إغنائها.

ǧǧمراسل حلب

هـــــؤلاء مــنــعــهــم فــقــرهــم الــمــدقــع مـــن الـــفـــرار إلــى 
داخــــل الــمــديــنــة أو إلـــى مــديــنــة أخــــرى كــمــا فعل 
ــيـــــش عـــلـــى  ــ ــعـ ــ ــــظـــــف الـ ــيــــضــــطــــرهــــم شـ ســــــــواهــــــــم، لــ
التجمع في خيم من النايلون، تضم في الغالب 
عائلتين على الأقل، ضمن ما يشبه المعسكر أو 

المعتقل المفتوح.

خدمات شبه معدومة
ــيــــمــــات تـــفـــتـــقـــر لأبـــــســـــط الــــخــــدمــــات  هــــــــذه الــــمــــخــ
أنها منعدمة،  لم نقل  إذا  الإنسانية والصحية، 
فــهــي لا تــقــيــهــم حـــر صــيــف ولا بــــرد شـــتـــاء، ما 
ــا، إضـــافـــة  ــهــ يــعــرضــهــم لــــأمــــراض بــشــتــى أنــــواعــ
ــتـــمـــادهـــم فــــي مــعــيــشــتــهــم عـــلـــى الـــمـــســـاعـــدات  لاعـ
الإنسانية فقط، أي أنهم في حال انقطاعها قد 
يــتــعــرضــون لــلــمــوت جــوعــاً، وهـــم فــي غالبيتهم 
من النساء والأطفال والشيوخ، وهو ما حدث 
فعلياً في فترة العيد الماضي، فلم توزع عليهم 

الوجبات الغذائية، فبقوا لأيام دون طعام!!.

أمراض صحية واجتماعية
ــيــــمــــات لــــأوبــــئــــة  إضــــــافــــــة لــــتــــعــــرض هــــــــذه الــــمــــخــ
ــــراض  ــ ــــأمـ ــ ــــة لـ ــبـ ــ الـــــصـــــحـــــيـــــة، فـــــهـــــي بـــــــــــــؤرة خـــــصـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــــتــــطــــرف، فـــالـــجـــوع قــــد يــحــول 
أبناء هذه المخيمات إلى قنابل موقوتة، تزيد 
الكارثة الإنسانية المنفجرة أصلًا بسبب إهمال 
أمثالهم وتركهم ســدى في الــعــراء، عرضة لكل 
البحث عــن بدائل  مــا ينتهك إنسانيتهم وعـــدم 
تــحــمــيــهــم، فـــي الــمــنــاطــق الـــواقـــعـــة تــحــت سلطة 
الدولة، وإفساح المجال أمامهم لإعالة أنفسهم 
على الأقل، فلا أسباب لبقائهم على هذه الحال.

إهانة وحرمان من المعونات
حــــال مـــن تــهــجــر داخــــل الــمــديــنــة لــيــس بــأفــضــل، 
فبعد الهجوم الذي استهدف مناطق »1070« 
وتــشــريــن والــحــمــدانــيــة، اضــطــر ســكــان المنطقة 
ــــاً مـــن مــنــاطــق  مـــن الــنــازحــيــن والــمــهــجــريــن أصـ
أخـــرى إلـــى الــنــزوح مــن جــديــد بسبب الــرعــب، 
ومضوا إلى حيث الأمان، مفترشين الأحراش 
اتــــــوســــــتــــــراد »دوار  ــــة عــــلــــى جــــانــــبــــي  ــــوزعــ ــمــ ــ الــ

الباسل« في منطقة حلب الجديدة.
 ما يزيد وطأة الأمر أن المشكلة مضى عليها ما 
يقارب الشهر دون وجــود حلول لأوضاعهم، 

فـــهـــم حـــتـــى الآن مــــحــــرومــــون مــــن الـــمـــعـــونـــات، 
بحجة أنــهــم نــقــلــوا مــنــاطــق سكنهم إلـــى منطقة 
أخــــرى، وبــحــســب نــظــام تــوزيــع الــمــعــونــات في 
الـــجـــمـــعـــيـــات فـــهـــي مــخــصــصــة لـــمـــنـــاطـــق مـــحـــددة 
بما يغطي كامل المدينة، لكنها ظلت متجاهلة 
ــائــــي الـــــــــذي يــــعــــانــــونــــه، وأن  ــنــ ــثــ ــتــ ــــرف الاســ ــــظــ الــ
ــأة  ــ ــا تـــحـــت وطـ ــ ــمـ ــ ــــم يـــكـــن كـــيـــفـــيـــاً وإنـ ــالـــهـــم لـ ــقـ ــتـ انـ
الموت. أما من أتى بالمعونات من الجمعيات 
فــــهــــو ،عــــلــــى حـــــد تـــعـــبـــيـــر أحـــــــد الأهـــــــالـــــــي، قـــامـــت 
إحــدى السيارات التابعة لها بقذف المؤن من 
السيارة وهي تسير والناس تجري وراءهــا، 
ضمن مشهد مُهين إنسانياً ووطنياً وأخلاقياً، 
جمعية أخرى قامت بإحصائهم وذهبت ولم ير 
المواطنون منها شيئاً »وهذا وجه الضيف«!.

 ليترك النازحون تحت خيم لا تقي حــراً ولا 
تـــأوي مــن شــتــاء معرضين لــضــربــات الشمس، 
وانـــتـــشـــار الـــقـــمـــل والأمـــــــــراض الـــجـــلـــديـــة بــســبــب 
عـــــدم الاســـتـــحـــمـــام مـــنـــذ خـــروجـــهـــم مــــن مــنــاطــق 
ســــكــــنــــهــــم، إضــــــافــــــة لـــــعـــــدم وجـــــــــود بــــنــــى تــحــتــيــة 
وعدم ممارستهم لحاجاتهم الإنسانية بالشكل 
الطبيعي، وهو ما يعرضهم لأمراض خطيرة.

خبز »حاف«
الـــعـــوز والــفــقــر الــــذي رمــــى بـــهـــؤلاء إلــــى قــارعــة 
الطريق حــرم أبناءهم مــن الــمــدارس، فأغلبهم 
يعملون في التسول صغاراً وعند عمر محدد 
ــبــــون لـــتـــعـــلـــم صـــنـــعـــة تـــقـــيـــهـــم ذل الــــحــــاجــــة،  يــــذهــ
لــكــنــهــا لا تــســمــن مـــن جــــوع، ولا تــقــي ذلًا آخــر 
يتعرضون له في عمر مبكر لفقدهم من يعولهم 
بسبب الخطف أو الموت. أما إن وجد المعيل 
سواء كان رجلًا أوشاباً في عائلة، والذي بات 
نـــــــادراً، يــضــطــر لإعـــالـــة أكــثــر مـــن أســــرة فـــي آن 
معاً. هي الحرب ذاتها التي تحرمه من إيجاد 
فـــرصـــة لــلــعــمــل، فــيــقــبــل الـــعـــمـــل بـــأجـــر يـــومـــي لا 
يتجاوز 1000 ل.س، لا تكفي ثمن خبز حاف 
يشبع البطون التي تنتظره آخر اليوم، دون 
التفكير تــرفــاً بما »يـــؤدم« ذلــك الخبز فيعطيه 

طعماً آخر.

المنظر الحضاري أو الموت!
 كـــــان مـــلـــف الـــنـــازحـــيـــن الـــمـــلـــف الأكــــثــــر تــعــقــيــداً 
ــــالًا، حــيــث تــــمّ اســتــخــدمــه وســيــلــة ابـــتـــزاز  ــــمـ وإهـ
ــــي، فــــي الــــوقــــت الــــــذي تُـــركـــوا  ــــامـ ســـيـــاســـي وإعـ
فـــــخـــــال ســــنــــوات  ــيــــرهــــم،  ــمــــصــ لــ عــــلــــى الأرض 

تعالي وتشدق على آلام النزوح والتشرد!
في منطقة إعزاز، الواقعة على الحدود السورية التركية، توضعت ثلاثة مخيمات هي 
»معرين-سجو-السلامة«، حيث يبلغ عدد القاطنين فيها ما بين 75-100 ألف نازح، 
أتى غالبهم من الريف الجنوبي والشمالي، يضاف إليهم من نزحوا من مناطق سيطرة 

تنظيم »داعش« الإرهابي من شمال وشمال شرق حلب.

الأزمة الخمس ماتزال تتداعى قصص النزوح 
ــــر هـــنـــاك دون أن تــنــتــهــي،  مـــن مــخــيــم هــنــا وآخـ
ــيـــن فــهــي  ــبـــل الـــمـــســـؤولـ ــا عــــن الــــحــــلــــول مــــن قـ ــ أمــ
لـــآن قــيــد الــــدراســــة، فــلــم يــرشــح أي تــحــرك أو 
عمل مــن أجــل تخفيف أعبائهم أو العمل على 
تحسين ظروفهم، فقط ما تم تداوله عن قرار 
ـــــؤلاء الـــنـــازحـــيـــن مــن  مــــن الـــمـــحـــافـــظ بــــإجــــاء هــ
الاتـــوســـتـــراد بــحــجــة أن ذلــــك »يـــشـــوه الــمــنــظــر 
الــحــضــاري لــلــمــديــنــة« إلـــى مــــدارس فــي منطقة 
الـــخـــالـــديـــة، لــيــهــربــوا مـــن مــــوت إلــــى آخـــــر، فهي 
ــــى الـــــقـــــذائـــــف والــــقــــنــــص فــي  ــــرمـ ــلــــى مـ ــــة عــ ــعــ ــ واقــ
منطقة الخالدية، والتنقل إليها لا يمكن إلا عبر 

»طلاقيات« مفتوحة في الجدران.

تحييد المدنيين
أمــــام كــارثــة الـــنـــزوح، ســــواء داخــــل الــمــديــنــة أو 
خـــارجـــهـــا، يــبــقــى كـــل حـــل هـــو عــاجــز تـــمـــامـــاً، إن 
ــاً بــحــد  ــــف الـــكـــارثـــة الإنـــســـانـــيـــة هــــدفــ لــــم يـــكـــن وقـ

ذاته لإنقاذ من تبقى على قيد الحياة أو على 
قــيــد الإنــســانــيــة، حــيــث تُــعــبــر الــحــنــاجــر لــتــروي 
الـــمـــعـــانـــاة والأســــــــى رغـــــم بـــعـــدهـــا عــــن الإعـــــــام، 
ــتــــوحــــد الإنـــــــســـــــان، فــي  وتـــــــجـــــــاوزت الــــــحــــــدود لــ
وطــن تمزق بين فرقاء اختلفوا عليه واتفقوا 
عــلــى دمــــاره وتــحــطــيــم أحــــام مــن قــطــنــه يــومــاً، 
فحولوا أحلامه أشرعة لسفن حملاتهم، فكان 
الإنسان أول من دفــع الثمن، فمأساة النزوح 
لم تهدأ لحظة إلا لتبرز كورقة ضغط بحسب 
الـــظـــرف الــســيــاســي، وإلـــــى حــيــث تـــــؤدي ريـــاح 
التسويات، وقــد وصــل هــؤلاء إلــى حد لم يبق 
لهم ما يخسرونه أو من يخسرونه، هو وقف 
ــتـــم إلا مـــــن خــــــال تـــحـــيـــيـــد الـــمـــدنـــيـــيـــن عــن  لـــــن يـ
الــــصــــراع، وعــــن الـــتـــجـــاذب الــســيــاســي، وســحــبــه 
من يد الفرقاء كورقة ابتزاز أو »باب للتسول 
الــســيــاســي والإنـــســـانـــي«، بـــل الــعــمــل فـــي سبيل 
فـــــرض الـــحـــل الـــســـيـــاســـي لإنـــقـــاذهـــم وإنــــقــــاذ مــا 

تبقى لهم من هذا الوطن وفيه.

ندوة عن »الديمقراطية« أقامتها منظمة اللاذقية لحزب الإرادة الشعبية
بحضور عددٍ من الرفاق 

والأصدقاء أقامت 
لجنة المحافظة ندوة 

في مكتبها بعنوان 
»الديمقراطية، نشأتها، 

تاريخها، أشكالها« 
ألقاها عضو لجنة 

المحافظة الرفيق محمد 
رشيد. 
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شؤون محلية

ǧǧأروى المصفي

ومـــع رفـــع قيمة الــتــعــويــض المعيشي ليبلغ 7 
آلاف ليرة سورية، ورغم هزالة الرقم، إلا أنه 
له،  المستحق  للموظف  ليكون مــؤرقــاً  تــحــول 
في كل شهر، حيث زادت معاناته مع الصرافات 
المهترئة والقديمة، ليمتد زمــن وقوفه  الآلــيــة، 
ــاعـــات، قـــد لا  فـــي انــتــظــار الـــــدور أمــامــهــا إلــــى سـ
تـــكـــون نــهــايــتــهــا مــرضــيــة لــلــجــمــيــع، فــقــد يضطر 
الـــدور مرتين متتاليتين بسبب  للوقوف على 
تــحــديــد قــيــمــة الــمــبــلــغ الــقــابــل لــلــســحــب عــبــر تلك 

الأجهزة بـ25 ألف ليرة فقط.

صرافات خارج الخدمة.. وأخرى فارغة
اشتكى بعض المواطنين، أنه وبعد زيادة الر
aواتــــــب كــتــعــويــض مــعــيــشــي بـــاتـــت الـــصـــرافـــات 
تفرغ بسرعة أكبر عن السابق، فضلًا عن عدم 
إمكانية السحب منها بسهولة بسبب الازدحام 

لأيام عديدة خلال الشهر.
وقــــــــــال لــــــــؤي 38 عـــــــامـــــــاً، مـــــوظـــــف فــــــي إحــــــدى 
الــجــهــات الــعــامــة، إن »مــعــظــم الــصــرافــات الآلــيــة 
خارج الخدمة .. ونضطر أن نجول على عدة 
صرافات في أماكن متباعدة لنجد صرافاً يعمل 
.. ويكون الصراف شديد الازدحــام ما يجعلنا 
ــابــــور  ــــي الــــطــ ــــات فــ ــاعــ ــ ــلـــــوقـــــوف ســ ــ مــــضــــطــــريــــن لـ

لنحصل على الراتب«.
بينما اشــتــكــى عـــدد مــن الــمــواطــنــيــن مــن توقف 
ــــدوام الــرســمــي  الــصــرافــات الآلــيــة بــعــد انــتــهــاء الـ
الــيــومــي وكــذلــك خـــال أيـــام الــعــطــل، مــا يضطر 
الراغب بسحب مبلغ من الصراف إلى الطواف 
ــا فــي  ــهـ ــعـــرفـ عــــلــــى الـــــصـــــرافـــــات جـــمـــيـــعـــهـــا الــــتــــي يـ
الــمــديــنــة، وإنــــفــــاق مــبــالــغ كــبــيــرة أجـــــور تكسي 
إذا كان مستعجلًا أو إمضاء يومه بالتنقل من 

مكان لآخر بحثاً عن صراف يعمل.

المصرف التجاري: نعم إنها مشكلة.. 
والحق على الكهرباء

ومن جهته، كما العادة، كانت المبررات جاهزة 
لتقديمها لتعليل التقصير وضعف الخدمة، حيث 
ــــد أمـــيـــن ســــر الـــمـــصـــرف الـــتـــجـــاري الـــســـوري  أكـ
أيمن نجم، في تصريح إذاعي، إن الأزمة التي 
أدت إلــى ظــروف استثنائية وتحديداً انقطاع 

لــفــتــرات طــويــلــة، تحمل مسؤولية ما  الكهرباء 
آل الــيــه الـــوضـــع، مـــؤكـــداً عـــدم إمــكــانــيــة تشغيل 
المولدات في فروع المصرف وبالتالي تشغيل 
الــصــرافــات الآلــيــة عليها، خـــارج أوقـــات الـــدوام 
الرسمي، ما يعني توقف الصرافات بعد  ذلك 

الوقت.
وأوضــح نجم أن عدد الصرافات الفاعلة يصل 
إلى 260 صــراف في مناطق القطر المختلف، 
لــكــن لا تــعــمــل جــمــيــعــهــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه، في 

حين يوجد في دمشق 110 صرافات فقط.
وعـــــن آلـــيـــة الـــعـــمـــل بـــهـــذه الأجـــــهـــــزة، قـــــال نــجــم، 
»ســعــة الــصــراف الــواحــد تبلغ 8 مليون ليرة، 
في حال تم تغذيتها بالمبلغ كاملًا من فئة الألف 
ليرة، وهذا لا يحصل لذلك لا يتم تغذيتها بهذا 
الرقم بل أقل منه لضرورة وجود فئات العملة 
الأخرى، وعادة تجري تغذية الصرافات يومياً 
كــــل صـــبـــاح فـــقـــط، بـــاســـتـــثـــنـــاء الــــصــــرافــــات عــلــى 
جـــدار الــمــصــرف الــتــي يــتــم تغذيتها مــن مرتين 

لثلاث مرات يومياً حسب الحاجة«.
ــــود مــشــكــلــة في  وتـــطـــرق نــجــم إلــــى حــقــيــقــة وجـ
الـــعـــمـــل، حـــيـــث يــضــطــر الـــمـــواطـــن الــــــذي يــرغــب 
بــســحــب مــبــلــغ كــبــيــر لـــانـــتـــظـــار مـــرتـــيـــن بــســبــب 
تـــحـــديـــد الـــمـــبـــلـــغ الـــمـــســـمـــوح ســـحـــبـــه بــــــــ25 ألـــف 
ليرة، إضافة لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي 
والذي يؤدي لتوقف عمل الصرافات، أي شلل 
تـــام بالعملية كــكــل، فــضــاً عــن أن ارتــفــاع كتلة 
الــــرواتــــب نــتــيــجــة زيــــــادة الــتــعــويــض الــمــعــيــشــي 
أدت حـــتـــمـــاً لـــمـــزيـــد مــــن الانــــتــــظــــار، مــــع ارتـــفـــاع 
ــالـــغ الـــمـــســـحـــوبـــة مــــن الـــــصـــــراف وبـــالـــتـــالـــي  ــبـ الـــمـ

إفراغه بشكل أسرع.

المولدات.. لا مستحيل!
وعـــن الــحــلــول الــمــتــوفــرة لـــدى الــمــصــرف لهذه 
الــمــشــكــلــة، قــــال نــجــم »لا يــمــكــن بــــأي حــــال من 
الأحــــوال تشغيل الــمــولــدات الــكــهــربــائــيــة خــارج 
ــــات الــــــدوام، حـــرصـــاً عــلــى أجـــهـــزة تشغيلية  أوقـ
هــامــة فــي الــمــصــرف، لــكــن هــنــاك تــجــربــة تغذية 
الــــصــــرافــــات بـــالـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة عـــبـــر الــطــاقــة 
الشمسية يتم اختبارها على صرافين اثنين في 
منطقتين مختلفتين، ويبدو أن النجاح حليف 

تلك التجربة، وستعمم قريباً«.
ـــ»شــــراء صـــرافـــات  ــــد مـــن بــعــض الـــوعـــود بــ ولابـ

ǧǧمراسل قاسيون

بــهــذا الـــعـــام لـــم يــصــدر قــــرار يــقــضــي بــإجــراء 
هــذه الـــدورة حتى تاريخه، وحسب أقــوال 
بــعــض الـــطـــاب الــمــعــنــيــيــن فــــإن هــــذا الـــقـــرار 
بــرســم كـــل مـــن مــكــتــب الــتــنــســيــق فـــي وزارة 
ــيــــس جـــامـــعـــة الـــفـــرات  الــتــعــلــيــم الــــعــــالــــي، ورئــ

ووزارة التعليم العالي.

500 طالب وطالبة بانتظار الفرج
ــــن الـــــــــدورة  ــيـــديـــن مــ ــفـ ــتـ ــــاب الـــمـــسـ ــــطــ عـــــــدد الــ
الـــمـــذكـــورة يـــقـــارب الـــــ 500 طــالــبــاً وطــالــبــة، 
حــســب الـــقـــوائـــم الاســـمـــيـــة الـــتـــي وقــــع عليها 

ــــم والــــــرقــــــم الــــجــــامــــعــــي، فــي  ــــالاســ ــــاب بــ ــــطــ الــ
مسعى لإيصالها للجهات المعنية كي تنظر 

بأمر مطلبهم.

لا يموت حق...
وفـــــــــي ســــعــــيــــهــــم لــــلــــمــــطــــالــــبــــة بــــحــــقــــهــــم عـــكـــفـــت 
بعض الطالبات، وعددهن عشرة طالبات، 
كممثلات عن مجموع الطلاب إلى مراجعة 
وزارة التعليم العالي، حيث تم تقاذفهن من 
مكتب إلــى آخــر، إلــى أن وصلوا إلــى مكتب 
وزيــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي حــيــث تــقــدمــوا بطلب 

مقابلة مع الوزير.
وعند المراجعة بتاريخ 2016/8/25، ذهب 

ســـت طـــالـــبـــات وطــالــبــيــن مـــن أجــــل الــمــقــابــلــة 
مـــع وزيــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي لــشــرح شــكــواهــم 
ومــطــلــبــهــم، إلا أن الــســكــرتــاريــة أبــلــغــتــهــم أن 

الموعد قد تم تأجيله للخميس الذي يليه.

روتين عبثي
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن مــطــلــب هــــؤلاء الـــطـــاب لا 
يــقــتــضــي كــــل ذلـــــك الأخـــــــذ والــــــــرد والـــتـــســـويـــف 
والمماطلة على المستوى العملي والتنفيذي، 
ــــراح مــــن رئــيــس  ــتـ ــ فـــهـــو يــقــتــصــر ربــــمــــا عـــلـــى اقـ
جــامــعــة الـــفـــرات مــشــفــوعــاً بــالــمــبــررات ومــرفــقــاً 
ــــوزارة بــتــحــديــد موعد  بــالــقــوائــم، وقــــرار مــن الــ
الدورة وبرنامجها، وهو إجراء يعتبر أقل من 

روتيني، على مستوى العمل الإداري البحت، 
أمـــــــا عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــتـــنـــفـــيـــذي فــــكــــذلــــك الأمـــــر 
ربــمــا يقتصر عــلــى وضـــع الأســئــلــة الامتحانية 
وتــحــديــد الــقــاعــات وتــكــلــيــف الــمــراقــبــيــن حسب 
البرنامج المقر، مع عدم الإقلال من أهمية تلك 
الأعمال والجهود المبذولة بها، ولكن على ما 
يبدو عبثاً يكون حال أي مطلب عندما يواجه 

بالروتين والتسويف والوعود.
ــنــــا إلـــــــى صـــــــوت هـــــؤلاء  أخــــــيــــــراً نــــضــــم صــــوتــ
الــطــاب بمطلبهم المحق عبر إقـــرار دورة 
المتماثلة  وغير  المتماثلة  للمواد  امتحانية 
وفق منهاج جامعة الفرات، في مقر جامعة 

دمشق كما جرت العادة.

الراتب بعد زيادة التعويض »بهدلة مضاعفة«... 

ورحلة شهرية للبحث عن »صراف آلي«
لا تزال شماعة العقوبات والحرب في سورية سارية المفعول مع اقتراب الأزمة في 

البلاد من إتمام عامها السادس، إلا أن تلك المبررات لا زالت تقف حجر عثرة أمام 
المواطن السوري في حال طالب أو اشتكى من أية معاناة يعيشها مع الخدمات عموماً 

وتحديداً المقدمة من الحكومة..

دون كلل أو ملل.. مطلب محق لطلاب جامعة الفرات
في كل عام كان يصار 

إلى إجراء دورة تكميلية 
لطلاب جامعة الفرات 

المقيمين بدمشق، وذلك 
بعد انتهاء الامتحانات 

التكميلية المقررة 
لطلاب جامعة دمشق، في 
مقر جامعة دمشق تقديراً 

لظروفهم.

آلية جــديــدة« مــن أمين ســر المصرف، الــذي أكد 
أن الصرافات الموجودة حالياً في نهاية عمرها 
مــع بلوغها السنة الــعــاشــرة مــن العمل، وبالتالي 
فتعطلها قد يعني عــدم إمكانية إصلاحها بسبب 

العقوبات أيضاً.

تراجع في الكتلة النقدية المصروفة
المصرف التجاري قدم بعض الأرقــام عن عمله 
واخــتــاف النتائج بسبب الــظــروف الــتــي طــرأت 
مع الأزمة، حيث بدأ المصرف مع 500 صراف، 
للكهرباء  انقطاع  للخدمة دون  بــظــروف مواتية 
وخطوط اتصال جيدة، ناهيك عن أن الصرافات 
كــانــت حــديــثــة حــيــث كـــان يــتــم صـــرف كــتــلــة نقدية 
النقدية  الكتلة  أمــا الآن فتراجعت  كبيرة عبرها، 

المصروفة عبر تلك الأجهزة.
ــهـــرت  ــقـــد أظـ ــــاري، فـ ــقـ ــ ــــعـ ــقــــال لـــلـــمـــصـــرف الـ ــتــ وبــــالانــ
بــيــانــات الــمــصــرف أن مجموع الــصــرافــات الآلــيــة، 
الــتــابــعــة لــلــمــصــرف بــلــغــت 285 صـــرافـــاً مــنــهــا 102 
خارج الخدمة، و183 صرافاً آلياً فعالًا، وبالخدمة، 
بينما في دمشق وحدها يوجد 119 صرافاً، منها 

111 فعالة، و8 معطّلة.

 حالة لا إنسانية
 والمحاسبين أفضل حل!!

ومـــــــــع تـــــــواصـــــــل الإهــــــــمــــــــال لــــمــــشــــكــــات وأزمــــــــــــات 
الـــمـــواطـــنـــيـــن، وعــــــدم الــــقــــدرة عـــلـــى إيــــجــــاد حــلــول 
فـــعـــالـــة لــتــخــفــيــف مــعــانــاتــهــم الــمــتــفــاقــمــة يــــومــــاً بــعــد 
يــوم، اقترح مصدر مصرفي، لم يكشف هويته، 
إعــــادة صـــرف الـــرواتـــب عــن طــريــق المحاسبين، 
ــام الكبير  ــ مــعــتــبــراً ذلـــك قــد يــحــل إشــكــالــيــة الازدحــ
على الصرافات الــذي يعدّ مظهراً غير حضاري، 
وحالة لا إنسانية بحق الموظفين والمتقاعدين 

الراغبين في صرف مستحقاتهم من الصرافات.
سلفية إجرائية

والــحــال كــذلــك قــد تــكــون الــعــودة لــلــزمــن الماضي 
والطرق التقليدية في تسليم الرواتب للموظفين، 
كمنطق سلفي إجــرائــي، هو أكثر ما يمكن فعله، 
من قبل الحكومة وجهاتها التابعة، مع استمرار 
الادعــــــــاء بــالــعــجــز عــــن إيــــجــــاد الـــحـــلـــول الــمــنــاســبــة 
لــكــافــة الــمــشــاكــل والــقــضــايــا الــعــالــقــة الأخــــــرى، مع 
»الحرب  التي أصبحت ممجوجة  الذريعة  توفر 

والأزمة«. 

قد تكون 
العودة للزمن 

الماضي والطرق 
التقليدية في 
تسليم الرواتب 

للموظفين، 
كمنطق سلفي 

إجرائي، هو 
أكثر ما يمكن 

فعله، من قبل 
الحكومة.
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شؤون اقتصادية

أكثر من مليون دولار في شهر.. 

ربح مستورد )درجة 2(!

تسربت بيانات من وزارة الاقتصاد تتحدث عن القِلّة التي تحتكر عمليات استيراد المواد الأساسية في البلاد، وما يترتب عليها 
من احتكار الإجازات المقدمة من الوزارة، والتمويل المقدم من المركزي، حيث يتوازع أكبر تاجرين مستوردين الهيمنة على سوق 

الأعلاف، وينفرد الأول: في استيراد السكر، والثاني: في استيراد الزيوت والسمون..

ǧǧسامر سلامة

يحصل أحــد كــبــار الــتــجــار على حصة هــامــة من 
ســــوق اســـتـــيـــراد الــــزيــــوت الــنــبــاتــيــة ومــــن خــال 
قــــــــراءة بـــيـــانـــات وأرقـــــــــام الاســــتــــيــــراد نــســتــطــيــع 
الـــوصـــول إلـــى الــكــلــفــة الــمــســجــلــة، ومــعــدل الــربــح 
الاحتكاري، وصولًا إلى أثر هذا على تكلفة هذا 
العنصر الــغــذائــي الــهــام على جيوب السوريين 

واستهلاكهم الغذائي..

 سعر المستورد أقل %15 
عن السعر العالمي

ــعــــار الــــزيــــت الــنــبــاتــي  بـــالانـــطـــاق مــــن وضـــــع أســ
ــاً، يــنــبــغــي الإشـــــــــارة إلـــــى أن الانـــخـــفـــاض  ــيـ ــالـــمـ عـ
ــــة عـــالـــمـــيـــاً لا  ــيـ ــ ــــمـــــواد الأولـ ــار الـ ــعــ الـــكـــبـــيـــر فــــي أســ

يسري على المستوردات السورية! 
فقد انخفض سعر الــزيــت النباتي )زيــت دوار 
الــشــمــس( عــالــمــيــاً بــنــســبــة 6% بــيــن شــهــر تــمــوز 
الماضي وبــدايــة الــعــام، ليصل سعر طــن عالمياً 
إلـــى 975 دولار، بــالــمــقــابــل يــقــوم مــســتــورديــنــا 
ــالـــدرجـــة  ــا بـ ــ ــيـ ــ ــــرانـ بـــتـــأمـــيـــن هــــــذه الـــــمـــــادة مـــــن أوكـ
ــار الــعــالــمــيــة!  ــعـ الأولــــــى، وبـــأســـعـــار تــقــل عـــن الأسـ
ما يعطي الدلالة على جودة ونوعية، ومصدر 
هـــذه الـــزيـــوت! حــيــث ســعــر الــطــن مـــن أوكــرانــيــا 
يــقــارب 845 دولار أقـــل مــن الــســعــر الــعــالــمــي بـ 

..%15

سعر المستهلك أعلى  75 % عن السعر العالمي
ـــي الــــســــوق  ــمــــس فـــ ــــغ زيـــــــت دوار الــــشــ ــعــــر كــ ســ
المحلية  800 ل.س ويــعــادل 1,7 دولار على 
أســاس سعر صــرف 470 ليرة مقابل الــدولار، 
لمستوردات  الــمــركــزي  المصرف  تمويل  سعر 
الــتــجــار والـــتـــي بــحــســب الــتــصــريــحــات، يفترض 
أن تـــخـــصـــص لـــلـــمـــواد الـــغـــذائـــيـــة غـــيـــر الــمــنــتــجــة 
محلياً. بينما سعر الكغ عالمياً 0,97 دولار، أي 
حوالي 456 ليرة للكغ، وبالتالي فإن المواطن 
الـــســـوري يـــدفـــع  345 لــيــرة إضــافــيــة فـــي الــكــغ، 
أي أن كــلــفــة الـــزيـــت الــنــبــاتــي فـــي ســـوريـــة تــزيــد 
التكلفة  بينما  العالمية.  الكلفة  عــن  بمقدار %75 
في أوكرانيا هي قرابة 340 ليرة للكغ، ويكون 
ســـعـــر الــتــكــلــفــة الــمــحــلــيــة أعــــلــــى مــــن ســـعـــر الــبــلــد 
المصدر بمقدار 135%، أي الزيادة تعادل مرة 

وثلث التكلفة الفعلية من أوكرانيا.
ــيـــراد يــحــصــلــون عــلــى الــســعــر  ــتـ ومــحــتــكــرو الاسـ
الــمــنــخــفــض مــــن الــــجــــودة الـــمـــتـــدنـــيـــة، ويــبــيــعــون 

بالسعر المرتفع عن السعر العالمي..
مستفيدين من حاجة السوق، وغياب القائمين 
على جهاز الدولة عن تأمين الحاجات الغذائية 
الأســاســيــة، بــل قيامهم بحصر الاســتــيــراد بقلة 
مدعومة بالإجازات والتمويل بالقطع الأجنبي!

5% فقط للنقل والتأمين
قـــد يـــقـــول قـــائـــل مــــــردداً مـــبـــررات الــحــكــومــة، أن 

تكاليف التأمين والنقل عالية على هؤلاء، إلا أن 
البيانات توضح حجم هذه التكاليف الإضافية.

حــيــث وبـــالـــعـــودة إلـــى نـــمـــوذج اســتــيــراد الــزيــت 
فــــإن ســعــر الـــطـــن مـــن زيــــت دوار الــشــمــس من 
بلد المنشأ وهو أوكرانيا يبلغ 845 دولار، أما 
نفقات النقل والتأمين فهي تبلغ كحد أقصى %5 
مــوزعــة بين 0,2%  نفقات تأمين، و4% نفقات 

نقل فقط.
وعليه فإن سعر الطن يبلغ 886 دولار، وعلى 
أساس سعر الصرف 470، فإن سعر اللتر بعد 
إضــافــة التكاليف كــافــة يبلغ  416 ل.س، بينما 
ســعــر الــلــتــر فـــي الـــســـوق الــمــحــلــيــة 800 ل.س، 
ــــح الـــمـــســـتـــورد بــالــقــيــاس  ــــإن نــســبــة ربـ وعـــلـــيـــه فـ
لتكاليفه تفوق 92%، والربح الصافي في الكغ 
ــــزءاً  ــيـــرة تـــقـــريـــبـــاً، مــــع الـــعـــلـــم أن جـ يــبــلــغ 385 لـ
كبيراً من التكاليف التي يتحملها هــؤلاء تعود 
لهم أربــاحــاً فــي نهاية الــعــام مــن خــال ملكيتهم 
الـــــمـــــوزعـــــة بــــيــــن الـــــمـــــصـــــارف وشـــــــركـــــــات الـــنـــقـــل 

والتأمين..

12% من الربح )فرق سعر صرف(
ــــن احـــــتـــــيـــــاجـــــات الـــــــبـــــــاد مـــــــن الـــســـلـــع  ــيـ ــ ــأمـ ــ ــــم تـ ــتـ ــ يـ
الــضــروريــة حــســب الــتــصــريــحــات الحكومية من 
خـــــال شـــبـــكـــة مــــن الـــتـــجـــار لا يـــتـــجـــاوز عـــددهـــم 
25 تــــاجــــراً، ويــحــصــلــون عــلــى الــقــطــع الأجــنــبــي 
مـــن خــــال الـــمـــصـــرف الـــمـــركـــزي وبـــأســـعـــار تقل 

عـــن أســـعـــار الـــســـوق الــــســــوداء بـــهـــوامـــش تصل 
إلـــــى 50-60 لــــيــــرة، فـــقـــد اســـتـــقـــر ســـعـــر تــمــويــل 
الـــمـــســـتـــوردات خــــال شــهــري حـــزيـــران وتــمــوز 
من العام الحالي، عند سعر صرف 470، بينما 
البيانات على سعر  المستوردون وفــق  يعتمد 
ــتــــراوح بــيــن 520-530 لـــيـــرة مــقــابــل  صــــرف يــ
الــــــــدولار، عــنــد تــســعــيــر الــمــنــتــجــات فـــي الــســوق 
المحلية وبالتالي فــإن سياسة المركزي تتيح، 
لـــهـــؤلاء ربـــحـــاً بــنــســبــة 12% كــفــرق ســعــر صــرف 
يدفعه المستهلك كنتيجة لارتفاع أسعار السلع  

في السوق.

2 مليون دولار ربح خلال أقل من شهر
ــيـــراد شــحــنــتــيــن مـــن الــــزيــــوت الــنــبــاتــيــة بين  ــتـ اسـ
شـــهـــري حــــزيــــران وتـــمـــوز 2016، مـــن أوكـــرانـــيـــا 
إلــى ســوريــة، وفــق إجـــازات استيراد ممولة من 
الـــمـــصـــرف الــــمــــركــــزي بــســعــر 470 لـــيـــرة مــقــابــل 
تــحــقــق  مـــلـــيـــون دولار،  الــــــــــدولار، وبــقــيــمــة 2,5 
للمستورد ربحاً صافياً حوالي2,3 مليون دولار 
خـــال أقـــل مـــن شــهــر عــلــى أســــاس نــســب الــربــح 

الاحتكاري السائدة في تجارة الاستيراد.
فـــإذا كـــان هـــذا حـــال الــربــح لــمــســتــورد مــن الفئة 
الثانية، فما هو حال الربح لدى المستوردون 
ــلـــذان يهيمنان  الــســتــة الأســاســيــيــن، والاثـــنـــان الـ
ــــوردات  ــتـ ــ ــــسـ مـــنـــهـــمـــا عــــلــــى 70% مــــــن تــــمــــويــــل مـ

المركزي؟!

لتقدير أثر هذا 
الاحتكار، تقدم 

قاسيون نموذجاً 
من بيانات استيراد 

لمستورد )درجة 
ثانية( لمادة الزيت 

النباتي ليتم الإشارة إلى 
المفارقات في الأسعار، 
وبالتالي إلى حجم الربح، 

ومقابله حجم النهب..

%135%5%12%92
سعر استهلاك الزيت النباتي في سورية 800 

ليرة للكغ، بينما سعره من المصدر الأوكراني 
340 ليرة، أي أن سعر المستهلك أعلى من 

سعر المستورد بمقدار 460، وبنسبة %135.

تكاليف النقل والتأمين على استيراد 
مستوردات الزيت النباتي من أوكرانيا لا تتعدى 

بمجموعها 5% من تكلفة الكغ، أي أنها لا 
تضيف على تكلفة الكغ المستورد من أوكرانيا 

بمقدار 340 سوى 75 ليرة.

يمول المستوردين بالقطع الأجنبي من المصرف 
المركزي بسعر صرف 470 ليرة مقابل الدولار، بينما 

يسعرون مستورداتهم في بيانات التكلفة بسعر 
صرف 520-530 ليرة مقابل الدولار خلال الشهرين 

الماضيين، ويساهم هذا الفارق بنسبة 12% من الربح.

يحقق مستورد سوري للزيت النباتي معدل ربح 
92% بالقياس إلى تكاليفه، أي إذا استورد 

شحنتين خلال شهرين بمقدار 2,5 مليون 
دولار، فإنه يحقق ربح خلال شهرين 2,3 

مليون دولار.
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شؤون اقتصادية

تحوّل الحكومة اهتمامها نحو المستوردات لتنال الحصة الأكبر من القرارات والتصريحات، والتداول الإعلامي المحلي.. فمن التمويل بالدولار الذي أصبح 
محصوراً بالمصارف، إلى جملة من الإجراءات المرتبطة بإجازات الاستيراد، وصولًا إلى إلغاء مؤونة الاستيراد، والحديث عن إلغاء المستوردات الكمالية، 

وهلم جرّا.. إن فضائح احتكار الاستيراد تجعله الرقم واحد اليوم، ولكن ما جديد الحكومة بعد عدة قرارات..

ǧǧعشتار محمود

2,5 مليار دولار لـ 6 أشخاص!
ويـــأتـــي هـــذا كــلــه بــعــد أن تـــم تــســريــب مــعــلــومــات 
حـــصـــر  عـــــــن  تـــــتـــــحـــــدث  الاقــــــتــــــصــــــاد  وزارة  مـــــــن 
إجـــــــــازات الاســــتــــيــــراد ســـابـــقـــاً بـــــ 6 مـــســـتـــورديـــن 
أســاســيــيــن، يــقــومــون بــاســتــيــراد مــا نسبته %61 
مــــن الــــمــــســــتــــوردات، أي عــمــلــيــاً مــــا يــــقــــارب 2,5 
مليار دولار قيمة مستورداتهم، على اعتبار أن 
التقدير المعلن لمستوردات سورية في 2015 

بلغت 4,2 مليار دولار.
وإضافة لهذا فإن اثنين فقط من هــؤلاء الستة 
الكبار، يحصلون على الجزء الأعظم من تمويل 
الــمــســتــوردات، أي مــن القطع الأجنبي بالسعر 
ــمـــي الـــمـــخـــفـــض عــــن الــــســــوق مــــن مــصــرف  الـــرسـ
سورية المركزي، والنسبة المتداولة هي %70 

من حجم التمويل. 
وبالتقدير فإن التمويل الذي يشمل نسبة 20-

30% مــــن الــــمــــســــتــــوردات، أي حــــوالــــي 1 مــلــيــار 
مــلــيــون دولار لاثنين  يــعــود مــنــه 735  دولار، 

من المستوردين الست الكبار..
وفــي تقرير صــادر عــن المصرف المركزي في 
إلـــــى أن حــجــم  تـــمـــت الإشــــــــارة  شـــهـــر 2016-7، 
الــقــطــع الأجــنــبــي الــمــبــاع مــبــاشــرة مــن المصرف 
مـــلـــيـــار دولار،   1,2  :2015 فــــي  بـــلـــغ  الــــمــــركــــزي 
ليحصل اثنين فقط من المستوردين على 753 

مليون دولار منهم!..

جديد الحكومة!
بالموافقة، عندما طرح  الحكومة هــزت رأســهــا 
العمال في مجلس اتحادهم هذه الأرقام أمامها، 
في إيحاء بــأن )الحكومة الجديدة(: تعلم هذه 
ـــــة بـــهـــا، وتــســتــعــد  الــــتــــجــــاوزات، وهـــــي عـــلـــى درايــ
ــتــــكــــار الاســـــتـــــيـــــراد، كـــمـــا قــــــال رئـــيـــس  ــاء احــ ــ ــهـ ــ لإنـ
الحكومة، وقــد بـــدأت الــقــرارات تــتــدفــق، ويمكن 

مناقشة عدم الجدوى في بعض تفاصيلها..
أولـــهـــا: إلــغــاء مــؤونــة الاســتــيــراد، الـــذي يساجل 
ــأنـــه قــــد حـــصـــر مــســألــة  فـــيـــه الـــتـــجـــار الـــحـــكـــومـــة، بـ

إجــــــــازة الاســــتــــيــــراد والــــتــــمــــويــــل، بـــكـــبـــار الـــتـــجـــار 
الــذيــن يملكون الــقــدرة على وضــع مبالغ مالية 
كبيرة تعادل قيمة مستورداتهم أو نسبة منها 
المستوردات،  القيام بعملية  أثناء  للمادة،  تبعاً 
ــاً، ولــــكــــن الـــتـــجـــار ذاتــــهــــم الـــذيـــن  ــ ــقـ ــ وتـــســـتـــرد لاحـ
حيوا الحكومة على إلغاء المؤونة علقوا، على 
إقــرارهــا لاشــتــراط  آخــر، وهــو وجــود عــدد من 
الــعــمــال الــمــســجــلــيــن فـــي الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة 
ــتـــورد، والـــــــذي بـــرأيـــهـــم يــعــيــد حــصــر  ــــدى الـــمـــسـ لـ

التمويل بمستوردين محددين!..
أمــا ثانيها فــهــو: نقل تمويل الــمــســتــوردات إلى 
المصارف الخاصة، عوضاً عن شركات ومكاتب 
الـــصـــرافـــة، والــــــذي يـــزمـــع أنــــه ســيــحــقــق إمــكــانــيــة 
ــــر( إجـــــــــــازات الاســــتــــيــــراد  ــــريـ ــــمـ أعــــلــــى لـــضـــبـــط )تـ
ــيـــة.. ولـــكـــن مـــمـــا يــظــهــر مــــن الأرقــــــــام فـــإن  الـــوهـــمـ
المشكلة تكمن في الإجازات بحد ذاتها الصادرة 
ــقـــة  ــابـ الـــسـ ــلــــة  والــــمــــشــــكــ ــاد!  ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ ــــن وزارة  عــ
كــانــت فـــي أن الــمــســتــورديــن الــمــمــولــيــن بالقطع 
الأجـــنـــبـــي لأغــــــراض اســـتـــيـــراد مـــــواد ضـــروريـــة، 
لا يـــســـتـــوردون بــالــكــمــيــات ذاتـــهـــا الــمــســجــلــة، أو 
قد لا يستوردون بتاتاً، وبالتالي يستخدمون 
القطع الأجنبي لأغراض أخرى، وهذه المسألة 
ضبطها مرتبط بالمصرف المركزي والبيانات 
الجمركية، ويمر تدقيقها عبر المصارف، ولذلك 
فــإن مــراحــل التدقيق فــي حقيقة الاســتــيــراد من 
عدمه، ليست في الجهة المالية التي تقدم القطع، 
سواء كانت مصارف أم شركات صرافة، وإنما 
في الموضع الآخر، أي الحكومة عبر المركزي 
والجمارك، مع العلم أن تمريرها عبر المكاتب 

أسهل من تمريرها عبر المصارف.

المناورة في التفاصيل..
لا تــــزال الـــســـوق الــســوريــة بــشــكــل عـــام مـــزودة 
بـــأنـــواع الــمــســتــوردات كـــافـــة، ولـــذلـــك فـــإن الآلــيــة 
ــــوردات( عــبــر  ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــتــــرة الـ ــلــ ــــي )فــ الـــحـــكـــومـــيـــة فـ
الإجـــازات، لا تأخذ جدياً بعين الاعتبار مسألة 
الأولـــــويـــــات والــــــضــــــرورات، أو أن مــجــمــل هــذه 
التي يوجد بدائل محلية  أو  الكمالية،  البضائع 

عــنــهــا، هـــي بــضــائــع تـــدخـــل عــبــر الـــتـــهـــريـــب، فمن 
الــمــيــاه الــمــعــلــبــة الــفــرنــســيــة، لــبــضــائــع الاســتــهــاك 
الـــتـــركـــيـــة، لــــــــأدوات الــكــهــربــائــيــة والإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
بأنواعها.. ومن لم يحصل على إجازة استيراد 
حكومية، أو على تمويل مستوردات، فهو قادر 
على إدخـــال بضاعته تهريباً وبــأمــوالــه الخاصة 

في الحسابات الخارجية.
ــــاح الاســـــــتـــــــيـــــــرادي لــــيــــس خــــــارج  ــتــ ــ ــفــ ــ وهــــــــــذا الانــ
السياسة الحكومية، التي لا تكف عن التباهي 
بأن أحد أهم مؤشرات )نجاحها بإدارة الأزمة( 
هــو تــوفــر الــمــواد وعـــدم انقطاعها. فــي سياسة 
تغض النظر عن أثر هذا على مستوى الأسعار، 
ــا الــــشــــرائــــيــــة،  ــ ــــهـ ــــدرتـ ــيــــرة وقـ ــلــ ــالــــي قـــيـــمـــة الــ ــتــ ــالــ وبــ
وبـــالـــتـــالـــي فـــقـــر الـــســـوريـــيـــن وجــــوعــــهــــم، آخـــذيـــن 
بمعيار وحــيــد، هــو أن الــوفــرة تخفض السعر، 
مــتــجــاهــلــيــن، أن وفـــــرة الـــمـــواد بــيــد قـــلـــة، تسمح 
بالتحكم الاحتكاري في السعر وهو ما تشهده 

سورية.
فــإن كــانــت عملية ضبط الاســتــيــراد غير ممكنة 
من حيث النوع والمصدر، فإن العملية الممكنة 
فـــعـــلـــيـــاً هـــــي وقـــــــف الــــهــــامــــش الــــــواســــــع لـــتـــمـــويـــل 
الــمــســتــوردات، وضـــخ الــقــطــع الأجــنــبــي للسوق 
البالغ 1,2 مليار دولار فــي عــام واحـــد، والــذي 
يــعــادل قــرابــة ربــع الــمــوازنــة الحكومية فــي عام 
2015، والبالغة 5 مليار دولار بسعر الصرف 

الرسمي لنهاية عام 2015.
لأن تخصيص هذه المبالغ من القطع الأجنبي، 
لـــســـوق الــطــلــب عــلــى الــــــدولار لأجــــل الاســتــيــراد 
فــــــعــــــاً، لا يــــمــــكــــن أن تـــفـــصـــلـــهـــا عــــــن اســــتــــخــــدام 
ــــل  ــــى الـــــــــــــــدولار لأجـ ــلـ ــ الاســـــــتـــــــيـــــــراد لــــلــــحــــصــــول عـ
الــمــضــاربــة. والـــتـــوســـع بــهــذا الــتــمــويــل عـــامـــاً بعد 
عام، هو تمويل وتحفيز لمجمل العمليات غير 
النظامية التي تشوب هذا القطاع، من توظيف 
آلـــيـــات الــتــمــويــل لــصــالــح قــلــة قــلــيــلــة لا تــتــعــدى 6 
أشخاص، مع ما يتضمنه هــذا من دعــم لأربــاح 
البيانات  استيرادهم الاحتكارية، مع استخدام 
الوهمية، وصـــولًا إلــى اســتــخــدام قطع التمويل 

للمضاربة.. 

هل تتصدى الحكومة فعلًا.. للمستوردين الستة الكبار؟!
أقر مجلس الوزراء بتاريخ 

2016/8/16 )الآلية 
الجديدة( لمنح إجازات 

الاستيراد، وجديد 
الحكومة هو قديم 

سابقتها، فهو يهدف 
حسب ما يمكن قراءته من 

التصريحات، لمنع حصر 
الاستيراد بمستوردين 

بعينهم، وتأمين حاجات 
التنمية، ومستلزمات 
الإنتاج، والضرورات، 

وليس الكماليات، 
وهذه الأهداف تذكرنا 
بالتصريحات الكثيرة 

المتعلقة بمسألة ترشيد 
الاستيراد سابقاً.. إلا أن 
الجديد المزمع قد يكون 

في آلية منح الإجازات لا 
أكثر..

 أياً كانت الإجراءات.. 
المليار يعود لعدة أشخاص!

الــقــرارات الحكومية كلها حول  بعد 
المستوردات، ينبغي القول بأنه إن 
كـــانـــت الــحــكــومــة جـــــادة فـــي الــتــفــكــيــر 
بـــمـــســـألـــة الــــمــــســــتــــوردات وضــبــطــهــا، 
ومـــنـــع الاحـــتـــكـــار، وتــقــلــيــص الــطــلــب 
عــــــلــــــى الـــــــــــــــــــــــدولار، ودعـــــــــــــــم الإنــــــــتــــــــاج 
المحلي، فعليها أن توقف المناورة 
في التفاصيل المتعلقة بالإجراءات.. 
فعندما تؤدي السياسة الاقتصادية 
ــيـــون  ــلـ مـ ــــة 735  ــ ــرابـ ــ ــ قـ ــال  ــ ــ ــــصـ ــ إيـ إلـــــــــى 
دولار، مـــن الــقــطــع الأجــنــبــي الــعــائــد 
لــــلــــســــوريــــيــــن إلـــــــــى شــــخــــصــــيــــن فـــقـــط 
خلال سنة! فالمطلوب إعادة النظر 

بالسياسة بمجملها.
إن الـــمـــشـــكـــلـــة لا تـــكـــمـــن فـــــي تــمــويــل 
الـــمـــســـتـــوردات عـــبـــر الــــمــــصــــارف، أو 
الشركات، بل في حجم الاستيراد، 
وفي تمويل المستوردات بحد ذاته 
وفـــــي طـــريـــقـــة اســــتــــخــــدام احــتــيــاطــي 
الــقــطــع الأجـــنـــبـــي، الــــذي يـــعـــادل ربــع 
فــــــي 2015،  الــــحــــكــــومــــيــــة  الــــــمــــــوازنــــــة 
ــذا إن كـــانـــت الـــمـــوازنـــة الــحــكــومــيــة  هــ
ــاً عــــلــــى أوجــــــــــه إنـــفـــاقـــهـــا  ــيــ ــلــ ــعــ تــــنــــفــــق فــ
ــــة لـــــدعـــــم الإنــــــــتــــــــاج، أو  ــاريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الــجــاريــة لــدعــم اســتــهــاك السوريين 
وإنــفــاقــهــم الاجـــتـــمـــاعـــي.. إن سياسة 
تــمــويــل الـــمـــســـتـــوردات هـــي الــضــربــة 
ــم أنــهــا  ــ ــبــــر لـــلـــيـــرة الــــســــوريــــة، رغـ الأكــ
الــعــنــوان الأول الــمــزمــع فــي سياسة 
حـــمـــايـــة الــــلــــيــــرة!.. فـــأكـــثـــر مــــن مــلــيــار 
دولار تــخــصــص فـــي 2015 لــســوق 
القطع الأجنبي، وأكثر  الطلب على 
يــذهــب لشخصين فقط،  مــن نصفها 
وجـــــلـــــهـــــا يــــــذهــــــب إلـــــــــى 6 أشـــــخـــــاص 
يؤمنون حاجات السوريين الغذائية 
ــار الــــتــــي يـــفـــرضـــونـــهـــا لـــغـــذاء  ــعــ بــــالأســ
السوريين، ولقيمة ليرتهم، ولمصير 

جوعهم وعملتهم الوطنية..
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شؤون اقتصادية

زائد ناقص

كغ الغنم الحي .. إلى الـ 2000؟!
تــشــيــر تــوقــعــات تــشــيــر تــوقــعــات جمعية حماية 
ــــى أن أســــعــــار الـــلـــحـــوم الـــحـــمـــراء  الــمــســتــهــلــك إلــ
قــــد تـــصـــل إلـــــى 2000 لـــيـــرة ســــوريــــة، فــــي عــيــد 
الأضحى في حال استمرار العمل بقرار تصدير 
الأغـــنـــام.. ونــســبــة الارتـــفـــاع المتوقعة قــد تصل 

إلى 40% في دمشق.
يذكر أن سعر اللحم الحي كان في الفترة ذاتها 
من العام 2012 يقدر بحوالي 230 ليرة للكغ، 
أي أن نــســبــة الارتـــفـــاع خـــال 4 ســنــوات تبلغ 

900% تقريباً.

أنفقوا ليتم دفع الكهرباء!
صـــرح مــديــر عـــام مــؤســســة الــكــهــربــاء مصطفى 
ــــون الـــكـــهـــربـــاء عـــلـــى جــهــات  ــ شـــيـــخـــانـــي، بـــــأن ديـ
القطاع الــعــام تبلغ 100 مليار لــيــرة، 79 مليار 
مــنــهــا خـــال الأشـــهـــر الــثــاثــة الأخـــيـــرة، أي بعد 
أن أخــــذ قـــــرار رفــــع أســـعـــار الـــكـــهـــربـــاء مــفــعــولــه، 
فــي الــــدورة الــمــالــيــة الأولــــى لـــه. وأشــــار إلـــى أن 
الـــقـــطـــاعـــات الـــخـــدمـــيـــة مـــثـــل الـــمـــيـــاه، هــــي الأكـــثـــر 
ــاء  ــهــــربــ ــكــ مـــــديـــــونـــــيـــــة.. مـــــشـــــيـــــراً أن خـــــــيـــــــارات الــ
ــــن  ــا لاســـــــــتـــــــــرداد تــــمــــويــــلــــهــــا. ومـ ــ ــنـ ــ مــــــــحــــــــدودة هـ
الطبيعي أن ينتج عــجــوزات عــن الــدفــع، طالما 
تستمر السياسة القائمة على تخفيض الإنفاق 
العامة،  المنشآت  الاســتــثــمــاري والــجــاري على 
مــقــابــل رفــــع تــكــالــيــف الـــخـــدمـــات الــرئــيــســيــة مثل 
الكهرباء على  تكاليف  ارتفعت  الكهرباء، حيث 
المنشآت الصناعية العامة بنسبة تقارب %300 

خلال الأزمة.

الاستثمار يُدرس.. ولكن!
تعمل هيئة التخطيط والــتــعــاون الــدولــي، على 
إنـــجـــاز دراســـــــات جـــــدوى اقـــتـــصـــاديـــة لــمــشــاريــع 
الصناعة والنقل  الـــوزارات:  استثمارية لصالح 
والــزراعــة والاتـــصـــالات، أكــثــر مــن 16 موضوع 
ــتــــنــــوع.. بـــعـــض هـــــذه الـــمـــشـــاريـــع  اســـتـــثـــمـــاري مــ
مقترحة من الوزارات وتدققها الهيئة، وبعضها 
الآخر، تم التريث بدراسته نظراً لرغبة الوزارة 

في انتظار مفاعيل قانون التشاركية.

ــــادة 5 مــــن الــــمــــرســــوم رقـــــم 8  ــــمـ ــا ورد فــــي الـ هـــــذا مــ
لــعــام 2007، وهــو أحــد الــمــراســيــم الناظمة لقوانين 

الاستثمار.
وفـــــق هـــــذا الــــمــــرســــوم يــمــكــن لأيـــــة قـــــوى اقـــتـــصـــاديـــة 
أجنبية تعمل في سورية، وتمتلك حصة من رؤوس 
أمــــوال، أو منشآت أو عــقــارات، أن تــخــرج أرباحها 
المجنية بالليرة في الاقتصاد السوري، إلى خارج 
البلاد بعد أن تحولها إلى عملة قابلة للتحويل في 
داخـــل ســوريــة، أي إلـــى دولار.. ويعتبر هـــذا البند 
واحداً من تسهيلات الاستثمار العالمية، التي تجعل 
عملية الاســتــثــمــار الأجــنــبــي غــيــر مــشــروطــة بالقيام 
باستثمار أرباحهم في الاقتصاد المحلي، وتوسيع 

رأس المال ضمنه..
وإن كانت مفاعيل هذا القانون المدرج ضمن جملة 
القوانين والإجــــراءات الــدولــيــة، التي تطلب تحرير 
حركة رؤوس الأموال، أو ما يسمى بتحرير ميزان 
المدفوعات، لم تظهر بشكل واضح قبل الأزمة. فإن 
مــجــرد وجـــودهـــا الـــيـــوم، يــتــيــح الــتــنــبــؤ بــأثــرهــا على 
عملية إخراج القطع الأجنبي خارج البلاد، بعد بيع 
الــلــيــرة المجنية كــربــح، وشـــراء الــــدولار، وإخــراجــه! 
ولهذه العملية أثر هام على التوازن ما بين العرض 

والطلب..
ــديــــل فــــــي هــــــــذا الـــبـــنـــد،  ــعــ ــيـــد أو تــ ــيـ ــقـ وعـــــــــدم إجـــــــــــراء تـ
ــــروج رؤوس الأمــــــــوال الأجـــنـــبـــيـــة، الــعــامــلــة  ــــاح خــ أتــ
والمساهمة والمودعة في سورية بشكل سريع في 

بــدايــة الأزمـــة، ويتيح الــيــوم لما تبقى منها بإخراج 
دوري لأربــــاحــــه الـــتـــي يــجــنــيــهــا مـــن الاســـتـــثـــمـــار في 
الــــظــــروف الــــســــوريــــة الـــحـــالـــيـــة.. ويـــمـــكـــن أن نــجــري 
تــقــديــراً بــســيــطــاً لــلــحــجــم الــــذي يــمــكــن أن تــبــلــغــه هــذه 
الأمـــــــــــوال الــــخــــارجــــة خــــــال عــــــام 2015، مـــــن خـــال 
ــيـــة الــــتــــي يـــســـتـــمـــر رأس الـــمـــال  ــيـــسـ ــقــــطــــاعــــات الـــرئـ الــ
الأجنبي بالاستثمار بها في سورية، محققاً أرباحاً:

الاتصالات 9,7 مليون دولار
شـــركـــة mtn  لـــاتـــصـــالات الــخــلــيــويــة، والـــتـــي تــعــود 
نسبة 97,4% مــن رأس مالها وإيــراداتــهــا وأرباحها 
لممثلي الشركة الأجنبية، بحصة ربح خلال 2015 
مــلــيــون دولار  مــلــيــار ل.س = 9.74  بــــ 3,8  تـــقـــدر 
بسعر صــرف السوق في نهاية 2015: 390، وهذا 

المبلغ قابل للتحويل للخارج في عام 2015.

شركات التأمين 3,5 مليون دولار 
بلغت أربـــاح 6 شــركــات تأمين مــن أصــل 7 فــي عام 
2015:  2,8 مليار ليرة، وإذا ما افترضنا أن نسبة 

49% للشركات الأم ممثلة، بأعضاء مجلس الإدارة، 
فإن حصة الربح الخارجي في 2015:  1,37 مليار 
ــيـــن خــــاصــــة فــــقــــط، أي  ــأمـ ــيــــرة مــــن ســــت شــــركــــات تـ لــ

حوالي 3,5 مليون دولار قابلة للتحويل للخارج.

المصارف الخاصة 179 مليون دولار
صــرحــت الـــمـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة الــعــامــلــة فـــي ســوريــة، 
ــــارف، أي نـــصـــف عـــــدد الـــمـــصـــارف  ــــصـ ــا 7 مـ ــ ــــددهـ وعـ
العاملة، بأن حصتها من الأرباح من فروعها العاملة 
فــي ســوريــة قــد بــلــغــت فــي عـــام 2015: 179 مليون 
دولار، وهــــو الــمــبــلــغ الــقــابــل لــلــتــحــويــل لــلــخــارج من 

أرباح نصف المصارف العاملة فقط في سورية!.
وبأخذ هذه المبالغ التقديرية فقط، ومن أجزاء من 
قطاعات محددة، فإن الأموال التي يمكن أن تحول 
بالطرق الشرعية سنوياً من سورية لخارجها، بعد 
إلــى دولار تبلغ قرابة  أن تحصّل بالليرة وتــحــول 
385 مليون دولار فــي عــام 2015. مــن الاتــصــالات 
ومن 50% من  المصارف الخاصة وشركات التأمين 

فقط.

لم يحدث أي أمر استثنائي خلال هذه المرحلة من 
الــمــمــكــن أن يــؤثــر بــشــكــل جـــدي عــلــى ســعــر الــــدولار 
فـــي الــــســــوق، ســــوى أن حـــاكـــم الـــمـــصـــرف الــمــركــزي 
الجديد، أعلن عن تحرير السيولة، أي عن السماح 
بتزويد المودعين بالمصارف بحاجاتهم من الليرة 
السورية، أي إعــادة ضخ الليرة، التي كان تقليص 
ضخها، مــع التوسع فــي ضــخ الـــدولار، قــد أدى إلى 
انخفاض سعر الصرف إلى 485 ليرة، خلال شهر 

..2015-6
إلا أن هـــذا الإجــــراء الــمــؤقــت كــمــا تــوقــع الــجــمــيــع، لا 
يمكن أن يثبت سعر صــرف الــــدولار، لأنــه لا يغير 

شيئاً من المعطيات الفعلية للعملية، فهو لا يقوم إلا 
بتأخير عملية عودة السعر للارتفاع، وتحديداً بعد 
أن ترافقت تلك المرحلة بسياسة أدت إلى تخفيض 
مباشر لقيمة الــلــيــرة، عبر رفــع أســعــار المحروقات 
ــــزيـــــران  ــايــــة شــــهــــر حـ بـــنـــســـبـــة 37% تــــقــــريــــبــــاً، فـــــي نــــهــ
الــمــاضــي، الــــذي  أدى تــقــديــريــاً إلـــى رفـــع المستوى 
الـــعـــام لـــأســـعـــار بـــمـــقـــدار 13%، مــســاهــمــاً مـــع ارتـــفـــاع 
سعر صرف الدولار عبر المضاربة، والتحاق سعر 
الصرف الرسمي به بنقل تكاليف المعيشة للأسرة 
السورية، من 220 ألف ليرة شهرياً في نهاية شهر 
3-2016، إلى 260 ألف ليرة وسطياً للأسرة نهاية 

شــهــر 6-2016، أي رفـــع الــمــســتــوى الــعــام للأسعار 
بنسبة 81% خلال هذه الفترة.

الــســعــر الــحــكــومــي يـــواكـــب ســعــر الــمــضــاربــة مـــجـــدداً، 
دون أن تكلف أية جهة نقدية نفسها، عناء الإعلان 
ــــي الـــفـــعـــلـــي لـــلـــيـــرة  ــــوازنــ ــتــ ــ ــقــــدار الــ ــمــ ــلــ ــا لــ ــقــــديــــرهــ ــــن تــ عــ
الــســوريــة، ولــيــس الــســعــر الــــذي يتحكم بــه الــعــرض 
والطلب على الليرة والــدولار، والاحتكار، وتحفيز 
السوق على المضاربة عبر المزيد والمزيد من ضخ 

الدولار..
فــهــل انــتــهــت الــفــتــرة اليتيمة لتخفيض ســعــر صــرف 
الدولار، وعدنا إلى المسار الذي تحدده السوق؟!..

رفع مصرف سورية المركزي سعر الدولار بمقدار 32 ليرة تقريباً، خلال يوم واحد بتاريخ 21-8-2016، وبنسبة تقارب 
6%.. وهذا الارتفاع الذي جعل السعر يسجل 517 ليرة مقابل الدولار، يأتي بعد أن استمر الارتفاع التدريجي في السوق 

بخطى ثابتة منذ قرابة 40 يوم، حيث سجل بتاريخ 12-7-2016 قرابة 490 ليرة في السوق..

عود على بدء.. الدولار يصعد والمركزي يلتحق!

المرسوم 8 لعام 2007.. )حرية هروب الأرباح(
)يحق للمستثمر سنوياً تحويل الأرباح والفوائد 

التي يحققها المال الخارجي المستثمر وفقاً 
لأحكام هذا المرسوم التشريعي إلى الخارج 

وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد الضرائب 
المترتبة على هذه الأرباح والفوائد(.
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ــــل الأشـــــيـــــاء الـــقـــيّـــمـــة لـــهـــا تـــكـــلـــفـــة مــــــا، ومــــــا مــن  كـ
شـــيء يــحــمــل ســـعـــراً ســلــبــيــاً، إلا إذا كـــان )أمــــراً 
منتجات  فقط  الــســامــة،  النفايات  مثل  خبيثاً(، 
مــن هــذا الــنــوع، يدفع مالكها تكلفة أو رسوماً 
لأي شخص مستعد لإخفائها!.. ولكن هل هذا 
يعني أن أسعار الفائدة السلبية، تعبر عن أن 

)المال قد سلك منعطفاً سيئاً(؟!
 فـــي اقـــتـــصـــادات الـــســـوق، يــمــثــل الـــمـــال مقياسا 
لــقــيــمــة الــســلــع والـــخـــدمـــات. وســعــر الــفــائــدة هو 
ثــمــن هـــذا الــمــقــيــاس ــــ ثــمــن الــمــال ذاتــــه. فعندما 
يـــكـــون الـــســـعـــر صــــفــــراً، لا يــصــبــح هـــنـــاك فــــارق 
مـــا إذا كـــان الـــمـــال مــحــفــوظــا تــحــت الـــفـــراش أو 
ــــا، لأن الاحـــتـــفـــاظ بـــالـــمـــال أو اقــتــراضــه  ــــقــــرَضَ مُ

يصبح بلا تكلفة.

كيف يكون سعر المال صفراً أو أقل؟!
ولكن كيف مــن الممكن أن يصبح سِعر المال 
صِـــفـــراً؟ وكــيــف مــن الــمــمــكــن أن يصبح سلبياً، 
كما هي الحال الآن في قسم كبير من الاقتصاد 
العالمي، وكيف وصلنا إلى أن )يرشو( أثرياء 
العالم الحكومات لكي تقترض منهم أكثر من 

5.5 تريليون دولار أميركي؟
لن تكون الإجابة عن هذه التساؤلات إلا من 
الصنف الذي يمقته أهل الاقتصاد: فهي إجابة 
اختزالها  يمكن  لا  وبالتالي  سياسية،  فلسفية 
في تفسير إيجابي منمّق. بعبارة أخرى، لابد 

أن تتعلق الإجابة بجوهر المال.
ــيـــن، يـــبـــدأ الـــبـــائـــعـــون الــذيــن  فـــي ســــوق الـــمـــزارعـ
لديهم مقادير ضخمة من البطاطا غير المباعة 
فــي خفض السعر إلــى أن يصل إلــى مستوى 
)ربــمــا يــكــون منخفضا لــلــغــايــة، ولــكــنــه لا يصل 
إلـــــى الـــصـــفـــر( تـــبـــاع عـــنـــده كــــل الـــبـــطـــاطـــا. وفـــي 
المقابل، في كل مرة انخفض فيها سعر المال 
منذ الأزمة المالية عام 2008، ينخفض الطلب 
عليه وترتفع المدخرات غير المستثمرة. ومن 
الواضح أن المال ليس كالبطاطا أو أي شيء 

آخر يمكن تحديد معالمه بوضوح.
ولكي تفهم كيف يكون المال )القيمة العظمى( 
فـــي مــجــتــمــعــاتــنــا ثـــم يــعــود عــلــيــنــا بــعــائــد ســلــبــي، 
عليك تخيل أنك صاحب مشاريع تضع أموالك 
فــي الــبــنــك، أو أن بنكاً مــا حــريــص على تقديم 
مبالغ ضخمة للاستثمار في أعمالك. لابد أنك 
ستمضي لــيــالــيــك مــحــرومــاً مــن الــنــوم تتساءل 
مـــا إذا كــــان يــنــبــغــي لـــك أن تــســتــثــمــر فـــي منتج 
جــديــد ـــــ أي مـــا إذا كـــان يــنــبــغــي لـــك أن تستغل 
قدرتك على الوصول إلى المال لحمل مجموعة 
مــــن الآخــــريــــن عـــلـــى الـــعـــمـــل بــالــنــيــابــة عـــنـــك، أي 

لاستثمار هذا المال.
ولكن في زمن الانكماش العظيم اليوم، ينبغي 
أن يــكــون أكــثــر مــا يقلقك هــو الــقــوة الــشــرائــيــة 
التي قد يتمتع بها زبائن بضاعتك، وتغير هذه 
القدرة في المستقبل، فهل ستظل لديهم القدرة 
والـــرغـــبـــة فــــي شــــــراء مــنــتــجــك الـــجـــديـــد بــأســعــار 

وكميات مرتفعة بالقدر الكافي؟
ولــنــفــتــرض أنــــك أخـــــذت فـــي ظـــل حـــرمـــانـــك من 
الـــنـــوم تــقــلــب مـــوجـــات الـــراديـــو أو الــتــلــفــزيــون، 
ــــك الاحــــتــــيــــاطــــي  ــنـ ــ ــــة بـ ــــسـ ــيـ ــ ــمــــع رئـ فـــــــــــإذا بـــــــك تــــســ

الـــفـــيـــدرالـــي الأمــــيــــركــــي جـــانـــيـــت يــلــيــن ورئـــيـــس 
البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي وهما 
يـــصـــرحـــان بــأنــهــمــا يـــفـــكـــران فـــي خــفــض أســعــار 
الفائدة إلــى مستويات أدنــى. فهل تبتهج إزاء 
احتمال انخفاض تكاليف تمويلك؟ وهل تجد 
الدافع لاستثمار أموالك الآن بعد أن أصبحت 

تكسب فائدة أقل )بل وربما حتى سلبية(؟
كــا وألـــف كــا. غــالــبــاً ستنزعج كــثــيــراً وتــقــول: 
ــــي! إذا كــــانــــت جـــانـــيـــت يـــلـــيـــن ومــــاريــــو  ــهـ ــ )يــــــا إلـ
دراجـــي يفكران فــي المزيد مــن خفض أسعار 
الــفــائــدة، فمن الــمــؤكــد أنــه لديهما مــن الأســبــاب 
الوجيهة ما يجعلهما يعتقدان أن الطلب سوف 
يــظــل مــنــخــفــضــاً!( ومــــن ثَــــم تـــقـــرر الــتــخــلــي عن 

خطتك الاستثمارية. 
ــقـــول لـــنـــفـــســـك: )مــــــن الأفــــضــــل أن  ــتـ وعــــنــــدهــــا سـ
أقترض المال بلا تكلفة تقريباً، ثم أعيد شراء 
بـــعـــض أســـهـــم شـــركـــتـــي، فــــأعــــزز الـــطـــلـــب عــلــيــهــا، 
وبــالــتــالــي أرفــــع أســعــارهــا بــذلــك، وأكــســب قـــدراً 
أكبر من المال في البورصة، ثم أودع الأرباح 

في البنك ترقبا لأيام عصيبة مقبلة(.
وبالتالي، لن تقوم باستثمار المال المعروض 
عــلــيــك إلا فــي الــقــطــاع الــمــالــي، وســيــهــبــط سعر 

المال، ويتزايد المعروض منه.

 استقلالية البنوك المركزية
 هي المشكلة!

ينهمك القائمون على البنوك المركزية اليوم، 
والــــذيــــن لـــم يــتــوقــعــوا قـــط الانـــكـــمـــاش الــعــظــيــم، 
ــلــــى ســـبـــيـــل لـــلـــخـــروج  فـــــي مــــحــــاولــــة الــــعــــثــــور عــ
بــالاســتــعــانــة بـــنـــمـــاذج اقـــتـــصـــاديـــة، واقــتــصــاديــة 
قـــيـــاســـيـــة لا يــمــكــنــهــا تـــفـــســـيـــر الانــــكــــمــــاش أبــــــدا، 
نـــاهـــيـــك عــــن الإشـــــــــارة إلـــــى الــــحــــلــــول. وتـــرفـــض 
ــبــــة فــــي مــجــرد  الـــبـــنـــوك الــــمــــركــــزيــــة، غـــيـــر الــــراغــ
الــتــشــكــيــك فــي الــعــقــيــدة الــســيــاســيــة الــتــي تــقــول: 
إن الــبــنــوك الــمــركــزيــة لابـــد أن تــكــون مــحــايــدة 
ســيــاســيــا، مـــجـــرد الــتــفــكــيــر فـــي الـــمـــال بــاعــتــبــاره 
ــذا فــإنــهــا  ــ ــلــــى هــ أكــــثــــر مــــن مــــجــــرد )شـــــــــيء(. وعــ
تستمر في البحث عن حل تكنوقراطي لمشكلة 
تستصرخنا طالبة حلًا سياسياً يتسم بقدر من 

الفطنة الفلسفية.
إنه سعي وراء سراب. فبمجرد انخفاض سعر 
ــائـــدة( إلــــى الـــصِـــفـــر، حــاولــت  ــفـ الـــمـــال )أســــعــــار الـ
البنوك المركزية شراء جبال من الديون العامة 
والخاصة من البنوك التجارية لمنحها الحافز 
لــإقــراض بــحــريــة. وقـــد ذهـــب الــبــنــك الــمــركــزي 
الأوروبـــــي حــتــى الآن إلـــى الــدفــع لــلــبــنــوك لكي 
تقرض الشركات، وفي الوقت نفسه معاقبتها 
إذا لم تقدم القروض )عن طريق أسعار فائدة 

سلبية على احتياطيات فائضة(.
ــال، الـــذيـــن  ــ ــمـ ــ ولـــكـــن الــمــصــرفــيــيــن وأصــــحــــاب الأعـ
ــــات يـــائـــســـة  ــابـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــــر اسـ ــيـ ــ ــدابـ ــ ــتـ ــ ــــروا هــــــــذه الـ ــبــ ــ ــتــ ــ اعــ
لــتــوقــعــات الانـــكـــمـــاش، دخـــلـــوا فـــي إضــــــراب عن 
الاســتــثــمــار، فـــي حــيــن اســتــخــدمــوا أمـــــوال الــبــنــك 
الـــمـــركـــزي لــتــضــخــيــم أســـعـــار أصـــولـــهـــم )الأســـهـــم، 
والأعمال الفنية، والعقارات، وما إلى ذلك(. ولم 
يفعل هذا شيئا يُذكَر لإلحاق الهزيمة بالانكماش 
الــعــظــيــم؛ وتـــحـــريـــك الإنــــتــــاج، بـــل جــعــل الأثـــريـــاء 
أكــثــر ثـــراء، وهــي النتيجة الــتــي عـــززت بطريقة 
أو بـــأخـــرى مـــن اقـــتـــنـــاع الــقــائــمــيــن عــلــى الــبــنــوك 

المركزية بضرورة استقلال البنوك المركزية..

سياسات أسعار الفائدة السلبية..
قاسيون تنشر جزءاً هاماً من المقال المنشور في موقعproject syndicate بتاريخ  

..،2016-8-22

*يــنــهــي الاقــتــصــادي الــيــونــانــي، ووزيــــر المالية 
الــســابــق، مــقــالــه، بـــالإشـــادة بــطــروحــات لبعض 
ــبــــنــــوك الــــمــــركــــزيــــة الـــعـــالـــمـــيـــة،  الـــقـــائـــمـــيـــن عـــلـــى الــ
والذين يعتبرهم خارج )القطيع( الذي يتمسك 
بـــاســـتـــقـــالـــيـــة الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة، والـــمـــصـــارف 

المركزية عن السياسة الاقتصادية للحكومات.. 
ومعتبراً أن الوقت قد حان لعقد )عهد جديد( 
في إشــارة إلــى السياسة الاقتصادية الكينزية 
المتحدة الأمريكية بعد  الــولايــات  المتبعة فــي 

الكساد العظيم.

كتب وزير المالية اليوناني السابق يانوس فاروفاكس YANIS VAROUFAKIS، والبروفسور في الاقتصاد ضمن جامعة أثينا، مقالًا يتحدث فيه عن سياسة 
أسعار الفائدة السلبية ودلالاتها في ظل )الانكماش العظيم( الذي يعيشه الاقتصاد العالمي اليوم وفق تسمية الاقتصادي اليوناني..

هل )العهد الجديد(.. جديد فعلًا؟

يركز الاقتصاديون أمثال ستيغليتز، وفاروفاكس، بل وكبار الأثرياء العالميين مثل روتشيلد، 
وســــــوروس، وكــــارل إيـــكـــان، عــلــى دور الــســيــاســة الــنــقــديــة، والــمــصــارف الــمــركــزيــة فــي الأزمـــة 
الاقتصادية التي يشهدها عالم اليوم، معتبرين أن هذه السياسة القائمة على تخفيض أسعار 
الفائدة ووصولها إلى مستويات سالبة، مع المزيد من )المال السهل( أي ضخ الأموال بتكلفة 
منخفضة، لم تنجح بتحقيق الغرض منها، وهو تحفيز النمو الحقيقي، وبالمقابل ساهمت في 
تضخيم أسعار الأسهم نتيجة استثمار هذه الأموال في البورصة، ما أصبح يهدد بانفجارات 

وخسارات متتالية في أسواق الأسهم المالية العالمية، كما يحذر كل من سبق ذكره..
إلا أن مــا يتحدثون عنه الــيــوم وضــوحــاً هــو مــا يجري منذ ثمانينيات الــقــرن الماضي، مع 
التوسع الكبير في القطاع المالي العالمي، عندما انتقل الوزن الأساسي لاستثمار رؤوس 
الأموال في هذا القطاع، بدافع أساسي، هو تراجع العائد في الاستثمار الصناعي، وفق ما 
أسماه ماركس: ميل معدل الربح نحو الانخفاض مع تعقد التركيب العضوي لرأس المال. 
اليوم تنقل الأزمة الاقتصادية العميقة، إلى العلن، مسألة انتهاء الجدوى من القطاع المالي 
العالمي في زيــادة الربح، وإخفاء الأزمــة.. بل تدفع كبار أصحاب رؤوس الامــوال للبحث 
عن )حل جديد(، وتحديداً بعد أن أصبح الاستمرار في تضخيم الأسعار في القطاع المالي، 

خطراً حقيقياً في حال انفجاره..
ولكن هل يعرضون حلًا جديداً؟! لا تزال الحلول الاقتصادية المطروحة اليوم، هي من وحي 
التجربة القديمة لمرحلة )العهد الجديد( بعد أزمــة الكساد العالمي، أي بتجنيد الحكومات 
والبنوك المركزية في سياسة واحدة، تعبئ القوى وتدير السياسة الاقتصادية بما يخدم 
إدارة التراجع، وهــو ما قد يكون جوهر انتقاد سياسة استقلالية البنوك المركزية، التي 
أصــبــح مــن الــمــطــلــوب ضبطها فــي عملية إدارة الأزمــــة بــالــطــريــقــة الــســابــقــة، فــهــل تــنــفــع هــذه 
الطريقة بعد أكثر من ثمانية عقود؟! وهل لدى رأس المال العالمي وسائل لزيادة معدل 
الربح الحقيقي؟! هذه الأسئلة لم تجد طريقها بعد إلى النقاش العلني اليوم لأنها تلامس 

عمق أزمة الرأسمالية البنيوية كما تحدث عنها ماركس..

ǩǩقاسيون

يركز الاقتصاديون 
أمثال ستيغليتز، 

وفاروفاكس، 
بل وكبار الأثرياء 

العالميين 
مثل روتشيلد، 

وسوروس، وكارل 
إيكان، على دور 

السياسة النقدية، 
والمصارف 

المركزية في الأزمة 
الاقتصادية التي 

يشهدها عالم 
اليوم
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شؤون عربية ودولية

ǧǧمحرر الشؤون العربية والدولية

من ينظر إلى المشهدين الميداني والسياسي 
فــي اليمن الــيــوم، يكاد يخلص للوهلة الأولــى 
إلـــى الاســتــنــتــاج بـــأن الــمــعــركــة بــاتــت محسومة 
والكفة مرجحة لمصلحة التحالف الذي يجمع 
»أنصار الله« بالرئيس اليمني السابق صالح، 
غير أن ذلك الاستنتاج لا يبدو واقعياً بالنظر 
إلـــى الــحــقــيــقــة الــقــائــلــة بـــأن مــعــظــم الــحــلــول التي 
تـــنـــتـــظـــرهـــا »الــــمــــنــــاطــــق الــــســــاخــــنــــة« عـــلـــى رقـــعـــة 
الصراع العالمية، سوف لن تشكّل »انتصارات 
مــاحــقــة وســـاحـــقـــة« لأحــــد الأطــــــراف الــســيــاســيــة 
ــــرى، بـــل ستكون  ــــراف الأخــ عــلــى حــســاب الأطــ
تلك الحلول انعكاساً فعلياً، بهذا الشكل أو ذاك، 

للتغيرات الدولية الجديدة.

المشهد على الأرض اليوم
العربي«  »التحالف  قـــوات  فــي مقابل سيطرة 
ــيـــادة الـــســـعـــوديـــة، وتــنــظــيــم »الــــقــــاعــــدة« فــي  ــقـ بـ
شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة عــلــى أراضــــي الجنوب 
الـــذي يجمع »أنــصــار  التحالف  يــذهــب  اليمني، 
الله« بالرئيس السابق صالح، للسيطرة على 
ــا يــــرافــــق ذلـــك  أراضـــــــي الـــشـــمـــال الـــيـــمـــنـــي، مــــع مــ
مــــن هـــجـــمـــات مـــتـــكـــررة عـــلـــى مـــنـــاطـــق الــجــنــوب 

السعودي، لا سيما في نجران.
ومع الاستعصاء الذي تواجهه قوات »التحالف 
العربي« في البلاد، أعلن ممثلو »أنصار الله« 
و»حــــزب الــمــؤتــمــر الــشــعــبــي الـــعـــام«، بــالإضــافــة 
ــــاء مــــن مـــنـــظـــمـــات وأحــــــزاب  إلـــــى بـــعـــض الأعـــــضـ
ســيــاســيــة أخــــرى، تشكيل حــكــومــة تــشــمــل هــذه 
المكونات السياسية، في الوقت الذي انهارت 
ــيـــه الــــمــــحــــاولات الـــســـعـــوديـــة لإقــــامــــة حــكــومــة  فـ
مؤقتة في عــدن، كان من المفترض أن تكون 
الحوثيين«  بـ»حكومة  يعرف  بــات  لما  مماثلة 

في أراضي الشمال.

وبـــالـــتـــوازي مـــع تـــركّـــز عــمــل حــكــومــة الــرئــيــس 
عبد ربــه منصور هــادي انــطــاقــاً مــن العاصمة 
السعودية الرياض، شرعت قبائل محلية عدة 
فــي مدينة نــجــران السعودية إلــى الــدخــول في 
تمرد يبدو أنه طويل ضد السلطات السعودية، 
وتــطــالــب هـــذه الــقــبــائــل بــعــودة أراضــــي نــجــران 
إلـــــى الـــيـــمـــن. يــشــيــر هـــــذا الـــمـــشـــهـــد بـــرمـــتـــه، إلـــى 
وجــــــود رغـــبـــة ربـــمـــا لـــــدى الأطــــــــراف الــمــنــاوئــة 
ـــادي، لــــ»تـــجـــربـــة حــظــهــا«  ــ لــحــكــومــة الـــرئـــيـــس هــ
مــــجــــدداً فـــي مـــحـــاولـــة حــســم الــمــعــركــة عــســكــريــاً 

وسياسياً.

 التناقض السعودي
»الأمريكي« في اليمن

تــتــحــمــل الـــســـعـــوديـــة قــســطــاً أســـاســـيـــاً مـــن عــبء 
الــمــعــركــة الــيــمــنــيــة، تــلــيــهــا الإمــــــارات والــبــحــريــن، 
أما المشاركات الأخــرى في الحرب، فلا تعدو 
ــــدول إلـــى  ــ كـــونـــهـــا مـــشـــاركـــة إســـمـــيـــة اضــــطــــرت الـ
ــبـــة الـــســـعـــوديـــة فــي  إعـــانـــهـــا تـــحـــت ضـــغـــط الـــرغـ
إضفاء طابع »شرعي عربي، ولاحقاً إسلامي« 
على التدخل العسكري في الــشــؤون الداخلية 

في اليمن.
في الوقت ذاته، تواجه هذه الدول فشلًا ذريعاً 
فــي تدخلها الــجــاري عــلــى الأراضــــي الــســوريــة، 
ومــنــذ خــــروج تــركــيــا )عــلــى الأقــــل مـــؤقـــتـــاً( من 
الـــتـــورط فــي الــمــمــاحــكــات مــع روســيــا وإيــــران، 
فــــإن الــمــوقــف الـــســـعـــودي أصـــبـــح أكـــثـــر حـــرجـــاً، 
ويــبــدو أنــه سيكون أكــثــر ضعفاً فــي أيــة عملية 

سياسية قادمة في سورية.
ــــة فــي  ــعـــــوديـ ــ عــــلــــى هــــــــذه الأرضــــــــيــــــــة، تــــــــرى الـــــسـ
بــعــد، مــن الممكن  اليمن معركة غير محسومة 
أن تــكــون غـــطـــاءً لــلــفــشــل الــمــنــتــظــر فـــي ســوريــة 
التي تدولت أزمتها بشكل واضــح. وأمــام هذا 
الحال، نجد اعترافاً أمريكياً علنياً بعدم جدوى 
الحملة العسكرية في اليمن، وبالأمس القريب 

عن صراع الحكم.. والأزمة السعودية في اليمن

تشير معطيات الميدان اليوم إلى تقدم مرحلي للحلف المناوئ للسعودية، الذي يضم 
جماعة »أنصار الله«، والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، وهو 

ه ضرباته إلى العمق السعودي في نجران، بعد سيطرته على أجزاء  الحلف الذي بات يوجِّ
واسعة من أراضي الشمال اليمني. 

يوجد احتمال 
بأن تساعد 

روسيا »التحالف 
السعودي« لتحقيق 

»هزيمة مشرفة« 
والشروع في 
عملية السلام

فقط أفيد عن أن الولايات المتحدة قد لجأت 
إلـــى ســحــب مـــا يــســمــى بـــ»مــجــمــوعــة التخطيط 
ــكــــري« مـــــن الــــســــعــــوديــــة، والـــــتـــــي زعـــمـــت  ــعــــســ الــ
ــــالات أنـــبـــاء غــربــيــة أنــهــا وفــــرت الــمــعــلــومــات  وكـ
ــكّـــلـــت الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري  الاســـتـــخـــبـــاريـــة الــــتــــي شـ
للتحركات السعودية داخــل الأراضــي اليمنية. 
مما يعني أن هناك تناقضاً اليوم بين السقوف 
الـــتـــي يــضــعــهــا كــــل مــــن الـــاعـــبـــيـــن »الأمــــريــــكــــي« 
والــــســــعــــودي لـــمـــا يـــمـــكـــن تـــثـــمـــيـــره مــــن الـــحـــرب 

اليمنية.

بن نايف.. مقابل بن سلمان
ــاً  ــــة، وخــــصــــوصــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الــــــقــــــارئ لـــلـــصـــحـــافـــة الـ
لــمــجــمــوع »مـــقـــالات الـــــرأي« الــتــي تــنــشــر فيها، 
الــجــاري داخــل  يمكنه تلمس »صــــراع الآراء« 
»الأســــــرة الــحــاكــمــة« فـــي الـــســـعـــوديـــة. إذ تتفق 
مــعــظــم هـــذه الــصــحــف، ضــمــنــاً، بـــأن حــكــم الملك 
ســلــمــان قـــد لا يـــطـــول »بــســبــب مــــرضــــه«، وأن 
انـــتـــقـــالًا لــلــســلــطــة نــحــو »أفــــــراد الــجــيــل الــثــانــي« 
لا بـــد أن يــلــعــب دوراً حــاســمــاً فـــي الــتــوجــهــات 

الاستراتيجية للسعودية.
لا تــخــفــي الآراء الـــــــواردة مـــن الـــســـعـــوديـــة، أن 
اصطداماً قد بدأت بوادره تظهر على السطح 
بين ولي ولي العهد، محمد بن سلمان )وزير 
الدفاع(، وبين ابن عمّه ولي العهد، محمد بن 
نــايــف، أمـــا مــحــور هـــذا الاصـــطـــدام فيتمثل في 

الصراع على السلطة في المستقبل القريب.
فــــي »كــــبــــاش الأقــــــــام« نـــجـــد أن هـــنـــاك الــمــزيــد 
المعتقدين  لـــواء  إلــى  المنضمين  المحللين  مــن 
بــــولاء بـــن نــايــف الــمــطــلــق لــلــولايــات الــمــتــحــدة، 
ويقال بأنه تبنى »الدور الحربجي« في الأزمة 
الـــيـــمـــنـــيـــة، كـــمـــا كـــــان لــمــجــمــوعــتــه داخــــــل الـــدولـــة 
السعودية الــدور الرئيسي في تنسيق طبيعة 
الـــمـــشـــاركـــة الـــســـعـــوديـــة فـــي الـــحـــرب الـــســـوريـــة. 
وهناك اتهامات للرجل بأنه كان من المدربين 
فـــــي مـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــــفـــــدرالـــــي الأمـــريـــكـــي 
إبــــان دراســـتـــه فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة. ووفــقــاً 
التي طالت مجموعة  لـ»تسريبات ويكيليس« 
من الرسائل الإلكترونية للسفارات السعودية 
حـــول الــعــالــم، فـــإن بـــن نــايــف مــوالــيــاً لــلــولايــات 

الـــمـــتـــحـــدة بــشــكــل دائــــــــم، ومــــتــــعــــاون مــــع وكـــالـــة 
الاســتــخــبــارات الأمريكية. وتــرى واشنطن أن 
الرجل من أكثر المرشحين المرغوبين للعرش 

السعودي.
ــــود  ــــن وجـ ــابــــل، لا يـــمـــكـــن الــــحــــديــــث عـ ــقــ فـــــي الــــمــ
منافس مغاير تماماً لبن نايف، فعلى الرغم من 
الــصــراع الــجــاري بين الأخير وبــن سلمان، إلا 
أن الشخصين متفقين تقريباً على السياسات 
الــســعــوديــة فــي الإقــلــيــم. غــيــر أن الــدعــم الــمــقــدّم 
أمريكياً لبن نايف لا يزال كاسحاً بالمقارنة مع 

ذلك الموجه إلى بن سلمان.

 هل يمكن الخروج المشرف 
من الحرب اليمنية؟

يعتمد بعض المحللين على الزيارات المتكررة 
ــلـــقـــول أن الـــرجـــل  ــا، لـ ــ ــيـ ــ ــــى روسـ ــلـــمـــان إلــ لـــبـــن سـ
يسعى للحصول على دعم روسيا في صراعه 
على الحكم. وقد التقى مؤخراً الممثل الخاص 
ــتـــوســـط  ــــرق الـــمـ ــــشــ ــــي الــ ــــي فــ ــ ــــروسـ ــ لــــلــــرئــــيــــس الـ
ــا، نـــــائـــــب وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة،  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــريـ وشــــــمــــــال أفـ
ــلـــلـــون أن  مـــيـــخـــائـــيـــل بـــــوغـــــدانـــــوف. ويــــــــرى مـــحـ
تنالها  التي  المتزايدة  ذلــك دليل على الأهمية 
روسيا في الحسابات السعودية، على خلفية 

مشاركتها الفاعلة والثابتة القضايا الدولية. 
في المقابل، يبدو الرئيس اليمني السابق، علي 
عبد الله صالح، يسير في الاتجاه ذاتــه، معلناً 
»اســـتـــعـــداده« لــلــتــعــاون مــع روســيــا فــي الــيــمــن. 
أمــا العلاقة الــتــي تــربــط الشخصين، مــن خلال 
إيفاد أحمد علي عبد الله صالح )ابــن الرئيس 
السابق(، للحديث مع بن سلمان بشكل دائم، 
يــراهــا البعض دلــيــاً إضافياً على »اقــتــراب بن 

سلمان من المحور الروسي«.
ــفـــوز  ــتـــمـــة بـ ــهـ ــيــــر مـ روســــــيــــــا بـــطـــبـــيـــعـــة الــــــحــــــال غــ
ســـعـــودي فـــي الــيــمــن، ومــثــل هــــذا الـــفـــوز يعتبر 
أمـــراً مستحيلًا. ومــع ذلــك، يوجد احتمال بأن 
تساعد روسيا »التحالف السعودي« لتحقيق 
»هزيمة مشرفة«، والشروع في عملية السلام، 
بالخروج من  للسعودية  أن تسمح  وبالتالي، 
المغامرة اليمنية دون فقدان الحد الأدنى من 

ماء الوجه.

ترزح السعودية تحت وطأة الانتكاسات السياسية الواضحة في اليمن، إذ يبدو أن موازين الصراع المحلية لا تسير وفقاً للأهواء الخليجية التي عوَّلت مطولًا على 
إمكانية حسم الصراع »بالضربة العسكرية القاضية« التي شكّلت »عاصفة الحزم« إحدى تجلياتها.
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ǧǧإعداد: آلان كرد

اتــــــــــجــــــــــهــــــــــت مــــــــــــــــــحــــــــــــــــــاولات كـــــــــــــــاردوســـــــــــــــو 
ــــة« مـــنـــحـــى تـــبـــنـــي ســـيـــاســـات  ــيـ ــ ــــاحـ »الإصـ
ــــة الـــخـــارجـــيـــة،  ــــدانـ ــتـ ــ الــــســــوق الــــحــــر والاسـ
حيث ارتفع الدين الخارجي من 150 إلى 
فــتــرة رئاسته.  250 مليار دولار خــال 
كــمــا اتــجــهــت ســيــاســات كــــاردوســــو أيــضــاً 
نحو طرح سندات الدين الداخلي بفوائد 
مــرتــفــعــة، مــمــا شــجــع الــمــســتــثــمــريــن على 
المنتج، لمصلحة  التخلي عن الاستثمار 
شــــراء الــســنــدات الــحــكــومــيــة حــتــى ارتــفــع 
الــــداخــــلــــي بــنــســبــة 900%، وهـــكـــذا  ــديــــن  الــ
ــــه نــــحــــو مـــســـارهـــا  ــــاولاتـ ــــحـ »انـــــحـــــرفـــــت« مـ
الـــطـــبـــيـــعـــي، أي إلـــــــى مــــزيــــد مـــــن الأعــــبــــاء 
على الأجــيــال الــقــادمــة، ولــم تحقق تقدماً 
فـــي الإنــــتــــاج، بـــل تـــقـــدمـــاً فــقــط فـــي قــطــاع 
الــمــال وزيــــادة فــي الــديــون وتعقيد أكبر 
ــبـــع اســــتــــمــــرار الأوضـــــــاع  ــالـــطـ لـــــأزمـــــة، وبـ
الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــتــرديــة لــلــطــبــقــة الــفــقــيــرة، 
وانــخــفــاض قيمة الــريــال الــبــرازيــلــي أمــام 
ــــدولار الأمــريــكــي وحــــدوث نــقــص حــاد  الـ
ــهــــربــــاء ســــبــــب أضـــــــــــــراراً لــــلــــزراعــــة  ــكــ فـــــي الــ

والصناعة.

سابع اقتصاد عالمي
ــد الـــيـــســـار  ــعــ ــلــــى إثــــــــر هــــــــذه الأزمـــــــــــــة، صــ عــ
الـــبـــرازيـــلـــي بـــبـــرنـــامـــج ســـيـــاســـي مــــن أجـــل 
الـــخـــروج مـــن الأزمــــــة، حــيــث تـــم انــتــخــاب 
لولا دا سيلفا رئيساً للبرازيل عام 2002، 
ــــوات،  بــعــد حــصــولــه عــلــى 60% مـــن الأصــ
وأعــيــد انــتــخــابــه عـــام 2006 حــتــى 2011، 
حـــيـــث انــتــخــبــت ديـــلـــمـــا روســــيــــف رئــيــســة 
للبرازيل استمراراً للتيار اليساري ذاته 
المتمثل بحزب »العمال البرازيلي« الذي 
ــــع مــســتــوى  ــــان مـــحـــتـــوى بـــرنـــامـــجـــه رفــ كــ

الاقتصاد الإنتاجي في البلاد.
الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تعدى 1 
ترليون دولار أمريكي »أو 1.8 تريليون 

دولار حــســب الـــقـــوة الــشــرائــيــة«، ليضع 
الــبــرازيــل فــي مرتبة تــاســع أكــبــر اقتصاد 
ــــي الــــعــــالــــم، وفــــــي الـــمـــرتـــبـــة الأولـــــــــى فــي  فـ
أمريكا اللاتينية مع متوسط ناتج محلي 
للفرد بلغ أكثر من 6000 دولار في عام 

.2007
ــام 2007، تــــجــــاوز حـــجـــم الإنـــتـــاج  ــ فــــي عـ
القومي التوقعات، ليجعل البرازيل تقف 
إلى جانب العمالقة الاقتصاديين الجدد، 
روسيا الهند والصين، ولتصبح البرازيل 
ســابــع اقــتــصــاد عــالــمــي فـــي الـــعـــام 2015. 
ــنـــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي  ــ ــعــــد أن كــــــان صـ وبــ
ــلــــبــــرازيــــل حـــتـــى عـــام  يـــعـــطـــي الـــــقـــــروض لــ
2002، أصبح مديناً للبرازيل بـ 14 مليار 

دولار عام 2011.
ــيـــات ائــــتــــمــــانــــيــــة، حــيــث  ــهـ تـــــم تــــوفــــيــــر تـــسـ
خُفضت ضرائب الفائدة من 13.25% إلى 
8.75 % وهو ما سهل الإقراض بالنسبة 
ــغـــار، ومــــن ثـــم أدى ذلــك  لــلــمــنــتــجــيــن الـــصـ
إلى تسهيل إقامة المشروعات الصغيرة، 
ــــرص عــــمــــل، ورفـــــــع مــســتــوى  وتــــوفــــيــــر فــ
الطاقة الإنتاجية والنمو، وهو ما ساهم 
بشكل عام في حل مشكلة الفقر جزئياً. 
بينما تشير الأرقام إلى أن نصف سكان 
الـــبـــاد زاد دخــلــهــم خــــال الــعــقــد الأخــيــر 

بنسبة %68.
جــــرى تـــوســـع فـــي الــــزراعــــة واســـتـــخـــراج 
الــنــفــط والــمــعــادن، والـــواقـــع أن الــبــرازيــل 
ــلــــك قــــــــــــــدرات طــــبــــيــــعــــيــــة ضــــخــــمــــة مـــن  ــتــ ــمــ تــ
أراضـــي زراعــيــة شاسعة وأنــهــار وأمــطــار 
بوفرة كبيرة، ومناخ جعل منها منتجة 
ــيـــة مــتــمــيــزة عــلــيــهــا طلب  لــمــحــاصــيــل زراعـ
عــالــمــي، وغــيــر مــتــوفــرة فـــي بـــاد أخـــرى 
ــفـــواكـــه، وكــذلــك  مــثــل الـــبـــن وأنـــــــواع مـــن الـ

أيضاً ثروات معدنية ونفطية هائلة.
وقد اعتمدت البرازيل على تصدير هذه 
المنتجات الخام في السنوات الأولى في 
حكم لولا دا سيلفا، وقبل الأزمة العالمية 
في 2008، واستفادت من ارتفاع أسعار 

المواد الخام في الأسواق العالمية، وهو 
الأمــر الــذي أدى بالتالي إلــى ســد العجز 
فــي مــيــزان المدفوعات الــذي كــان يعاني 
منه الاقتصاد البرازيلي قبيل عام 2003.

برنامج الإعانات الاجتماعية
هــذه المعطيات والأرقــــام تحققت ضمن 
خطة الإصلاح الاقتصادي ذات التوجه 
التي تبناها »لــولا دا سيلفا«،  اليساري 
ــــات  ــانـ ــ ــــالإعـ ــلـــق بـ ــعـ ــتـ ــا شــــــق يـ ــهــ ــيــ مــــضــــيــــفــــاً إلــ

الاجتماعية ورفع مستويات الدخل. 
وقد كان في قلب هذا الجانب سياسة 
بـ»بولسا  المعروفة  البرازيلية  الإعــانــة 
فاميليا«، وقد كان إجمالي الإنفاق على 
إلــى 0.5% مــن إجمالي  البرنامج يصل 
الناتج المحلي، بتكلفة تقدر بين 6 و9 
الـــبـــرنـــامـــج على  مــلــيــار دولار. ويـــقـــوم 
أســـــاس إعـــطـــاء مــعــونــات مــالــيــة لــأســر 
الفقيرة بقصد رفع مستواها وتحسين 

معيشتها.
وقد كانت إنجازات هذا البرنامج باهرة 
خـــــال الـــعـــقـــد الــــمــــاضــــي، فـــقـــد وصـــــل عـــدد 
المستفيدين إلــى نحو 11 مليون أســرة، 
وهــــو مـــا يــعــنــي 64 مــلــيــون شــخــص بما 
يعادل حوالي 33% من الشعب البرازيلي.

وإذا كانت برامج »لــولا« لم تقض على 
الــفــقــر تــمــامــاً، إلا أنــهــا قــد حــركــت ملايين 
ــقــــر إلـــــــى مــنــطــقــة  ــفــ ــــن مـــنـــطـــقـــة الــ الأســـــــــر مــ
ــقــــة الــــوســــطــــى الــــــجــــــديــــــدة«، حــيــث  ــبــ »الــــطــ
تقول مؤسسة سيتيليم المتخصصة في 
أبحاث المستهلكين أنه قد صعد أكثر من 
23 مــلــيــون شــخــص يــتــراوح دخــلــهــم من 

457 إلى 753 دولاراً شهرياً. 
كما أن دخــل أفقر 10% مــن السكان كان 
ــــن طـــريـــق  ــاً بـــنـــســـبـــة 9% عـ ــنــــويــ يـــــــــزداد ســ
عــمــلــيــات رفـــع الــحــد الأدنــــى لـــأجـــور، في 
حــيــن كــــان دخــــل الــطــبــقــات الــغــنــيــة يــــزداد 
بنسبة 2-4% سنوياً، وهــذا يعنى تقليل 

الفجوة بين الطبقات بصورة جزئية.

• أعلن قائد القوات 	
الجوية الفضائية 

الروسية، الفريق 
أول فيكتور 

بونداريف، 
أن خمس 

منظومات للدفاع 
الجوي من طراز »إس-

300«، قدمتها روسيا لكازاخستان مجاناً 
ستنشر قريباً.

• وصل وزير الخارجية 	
الأميركي، جون 

كيري، يوم 
الأربعاء 

الماضي، إلى 
مدينة جدة 

في زيارة رسمية 
ز  للسعودية، تركِّ

على الوضع في اليمن 
والملف السوري.

• كشف مسؤول أمريكي 	
يوم الأربعاء 24/

آب أن 4 سفن 
تابعة للحرس 
الثوري الإيراني 
قد »تحرشت« 

بمدمرة 
أمريكية، من خلال 

»عملية اعتراض 
بسرعة عالية« قرب مضيق هرمز.

• قالت وسائل إعلام محلية 	
بلجيكية يوم 

الاثنين الماضي 
22/آب أن 

امرأةً قامت 
بطعن ركاب 

على متن حافلة 
في العاصمة 

بروكسل، وحاولت 
قوات الشرطة التي وصلت للمكان محاصرة 

المرأة، لكنها هربت.

• أعلنت محامية الأسير 	
الفلسطيني، بلال 

كايد، موافقة 
موكلها على 

تعليق إضرابه 
المفتوح عن 

الطعام- الذي استمر 
71 يوماً- مقابل اتفاق 

مع النيابة العسكرية لقوات العدو بتحديد فترة 
اعتقاله الإداري زمنياً.

• بدأت واشنطن 	
وسيئول 

يوم الاثنين 
الماضي 22/
آب مناورات 

عسكرية 
مشتركة سنوية 

في سياق »الحفاظ على جاهزية قوات 
الجانبين ضد أي عدوان محتمل وسط 

تهديدات بيونغ يانغ بشن ضربة نووية 
وقائية«.

الصورة عالمياً ما الذي قدمه »حزب العمال« للبرازيل؟
قام الرئيس البرازيلي 

الأسبق، فرناندو 
كاردوسو، بانتهاج 

سياسة عرفت باسم 
»محاولات كاردوسو« أو 

»خطة الريال« التي قامت 
على مبدأ دمج الاقتصاد 

المحلي مع الاقتصاد 
العالمي، والتي سببت 
أزمة اقتصادية حادة 

ضربت البرازيل عام 
.2002

 دخل أفقر 10% من 
السكان كان يزداد 

سنوياً بنسبة %9 
في حين كان دخل 

الطبقات الغنية 
يزداد بنسبة %4-2 

سنوياً.. وهذا يعنى 
تقليل الفجوة بين 

الطبقات بصورة 
جزئية



www.kassiounpaper.comقاسيون ـ العدد 773 الأحد 28 آب 2016   شؤون استراتيجية18

ǧǧبقلم: ليونيد إيسايفǧ
     إعداد: سعد خطار

ــــداث »الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي« الــتــي  كــشــفــت أحــ
ــــط عــــن  ــ ــــوسـ ــ ــتـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــت فــــــــــي شـــــــــــــرق الـ ــفــ ــ ــــصــ عــ
تــحــديــات عـــديـــدة، وغـــالـــبـــاً هــائــلــة، لطالما 
تجاهلها الحكام العرب لسنوات عديدة. 
وفــي حين كانت الحركة الشعبية مهلكاً 
للسلالات الحاكمة في بعض البلدان، لا 
تزال في طورها الأول في بعض الدول 
ــقـــة، ويـــــبـــــدو أنــــهــــا ســتــتــخــذ  ــنـــطـ ــمـ داخــــــــل الـ
وقتها المطلوب موضوعياً قبل أن تنجز 

المهام المطلوبة منها.
ــألـــة الــــحــــفــــاظ عــلــى  ــبــــرز مـــسـ فــــي لـــيـــبـــيـــا، تــ
الـــبـــاد فـــي حـــدودهـــا الــحــالــيــة، بــعــد غــزو 
ــاتــــو« لـــهـــا، بــوصــفــهــا الــمــســألــة  ــنــ حـــلـــف »الــ
الأكثر حدة. إذ تنقسم البلاد، ليس فقط 
عــلــى طــــول حـــــدود الــمــنــاطــق الــتــاريــخــيــة 
الـــــــثـــــــاث- بـــــرقـــــة وطـــــرابـــــلـــــس وفــــــــــزان- 
ولكن حتى هــذه المناطق أيــضــاً مقسمة 
إلــى العديد مــن الأجـــزاء غير المستقرة، 
والمتذبذبة بين مراكز السلطة السياسية 

في البلاد.

من حكومتين إلى ثلاث
تعقد الوضع في ليبيا بشكل كارثي بعد 

ــعـــام« في  خـــســـارة »الــمــؤتــمــر الــوطــنــي الـ
الانــتــخــابــات فــي شــهــر حـــزيـــران مــن عــام 
2014، واستيلاء حزب العدالة والتنمية 
عـــلـــى الــســلــطــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة، مــــا اضــطــر 

خصومهم للتحرك في برقة. 
ــــن، يــــشــــهــــد هــــــــذا الـــبـــلـــد  ــيـ ــ ــــحـ ومـــــنـــــذ ذلــــــــك الـ
ــــة فـــي الــســلــطــة: فـــي طــرابــلــس،  ــيـ ــ ازدواجـ
يستقر »المؤتمر الوطني العام« المعلن 
مــن جــديــد، والــــذي تشكلت عــلــى أســاســه 
الحكومة، في حين أن القوى التي فازت 
أمنية  في الانتخابات اضطرت لأسباب 
لــانــتــقــال إلـــى طـــبـــرق، حــيــث بـــدأ مجلس 
النواب والحكومة التابعة له أعماله في 

أحد فنادق المدينة.
ومـــــنـــــذ ذلــــــــك الـــــــوقـــــــت، تـــــوجـــــد فــــــي لــيــبــيــا 
ــــان مــــــتــــــوازيــــــان، لا  ــانـ ــ ــمـ ــ ــــرلـ ــتــــان وبـ حــــكــــومــ
يـــعـــتـــرفـــان بــبــعــضــهــا الـــبـــعـــض ويـــشـــكـــكـــان 
فــي شــرعــيــة بــعــضــهــمــا. ورغــــم أن الــنــظــام 
فــي طــبــرق يحظى بــالــدعــم عــلــى الساحة 
الدولية، بعد أن تم الاعتراف به من قبل 
في  السلطات  تمكنت  الــدولــي،  المجتمع 
طرابلس من الطعن في نتائج انتخابات 
مجلس الشورى في المحكمة العليا في 
ليبيا، التي أصــدرت حكماً بضرورة حل 

مجلس النواب.
ــــن الــــقــــطــــبــــيــــن  ــيــ ــ ــــات بــ ــــضــ ــاقــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ وبــــــــــــــــدأت الــ
السياسيين فــي الــظــهــور قــبــل انــتــخــابــات 
عام 2014، وهي أيديولوجية في المقام 
ــتــــي انـــتـــقـــلـــت إلـــى  ــقـــــوى الــ ــ الأول. بـــيـــن الـ
طبرق، و»الإسلاميين«، الذين احتفظوا 
بالسلطة في طرابلس، حيث كان الدور 

الرئيسي لحزب »العدالة والتنمية«.
تـــوســـع الانـــقـــســـام بــيــن الــحــكــومــتــيــن بعد 
وصــــول الــرئــيــس الــســيــســي إلـــى السلطة 
ــــن عـــــــام 2013.  ــــوز مــ ــمـ ــ ــــي تـ ــة فــ ــمــــصــــريــ الــ
والــحــقــيــقــة هـــي أنــــه عــلــى مــــدى 80 عــامــاً 
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ــا، قـــامـــت حـــركـــة »الإخـــــــوان  ــ ــــودهـ مــــن وجـ
الــمــســلــمــيــن« فـــي مـــصـــر، بــجــهــود ضخمة 
لــلــتــحــول مـــن مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة مــتــطــرفــة، 
إلــــى حـــركـــة ســيــاســيــة قــانــونــيــة، وتــوجــت 
ــعــــام 2012، عــنــدمــا  ــهـــود فــــي الــ هـــــذه الـــجـ
تــمــكــنــت الــحــركــة بــوســيــلــة قــانــونــيــة تــمــامــاً 
)الانتخابات( من الوصول إلى السلطة 

في بلد مهم في المنطقة. 
يـــد  إلـــــــــــى إطـــــــــــــاق  بــــــــــــــــدوره أدى  وهـــــــــــــذا 
»الإخــوان«، ليس في مصر فقط، ولكن 
أيضاً في بلدان أخرى حيث كانت لديهم 
فروع. وتمكنت الحركة من ترسيخ صفة 
»الإسلاميين المعتدلين«، لتصبح شريكاً 

كامل الحقوق في العملية السياسية.
ــــك، اعـــتـــقـــال الـــرئـــيـــس الـــمـــصـــري،  ــــع ذلــ ومـ
ــــد مــــــــــرســــــــــي، وغــــــــــيــــــــــره مــــــــــن قــــــــــادة  ــمــ ــ ــــحــ مــ
ــيــــن« والاعــــــــتــــــــراف  ــمــ ــلــ ــمــــســ »الإخـــــــــــــــــوان الــ
اللاحق بالحركة على أنها إرهابية، كان 
شديد الضرر بمواقعهم في المنطقة، بما 
في ذلك في ليبيا، حيث تم إنشاء حزب 
»العدالة والتنمية« على النمط الاسلامي 
المصري، وكــان الحزب جناحاً سياسياً 

ليبياً لحركة »الإخوان«.
وتــفــاقــم الـــوضـــع بــســبــب حــقــيــقــة أن ليبيا 
شهدت توسع نشاط الهياكل المتطرفة 
حـــــقـــــاً، والـــمـــرتـــبـــطـــة بـــــدرجـــــة أو بـــأخـــرى 
المثال،  على سبيل  الــقــاعــدة«:  بـ»تنظيم 
»كتيبة 17 شباط« و»أنصار الشريعة«، 
والتي، على وجــه الخصوص، مسؤولة 
عـــن الـــهـــجـــوم عــلــى الــقــنــصــلــيــة الأمــريــكــيــة 
ــكـــي،  ــغـــازي وقـــتـــل الـــســـفـــيـــر الأمـــريـ ــنـ فــــي بـ

كريستوفر ستيفنز، في العام 2012. 
ونـــــــــتـــــــــيـــــــــجـــــــــة لـــــــــــــــذلـــــــــــــــك، فــــــــــــــــــــإن الـــــــــــــحـــــــــــــدود 
بــــــــيــــــــن »الإســــــــــامــــــــــيــــــــــيــــــــــن الــــــمــــــعــــــتــــــدلــــــيــــــن« 
و»الــــراديــــكــــالــــيــــيــــن«، وهــــــي اصـــطـــاحـــات 
فقط، أصبحت متماهية  بينهما  للتفريق 

ــيــــراً، فـــي نــهــايــة عــام  بــشــكــل مـــتـــزايـــد. وأخــ
لـــيـــبـــيـــا قـــطـــب الــســلــطــة  ــــي  2015، ظـــهـــر فـ
الــــثــــالــــث: »حــــكــــومــــة الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة« 
بــرئــاســة فــايــز الـــســـراج. وتـــم إنــشــاء هــذه 
الــحــكــومــة وفـــقـــاً لاتــفــاقــيــة »الــصــخــيــرات« 
التي وقعت في المغرب بدعم من الأمم 
الــمــتــحــدة. ولــكــنــهــا لـــم تــتــمــكــن حــتــى الآن 
مـــن أن تــصــبــح قــــوة مـــوحـــدة يــمــكــنــهــا أن 
تضع حداً لازدواجية السلطة في ليبيا. 
ــــدلًا مـــن تــوحــيــد الـــبـــاد، أصــبــحــت تلك  وبـ
الأخــــــيــــــرة غـــــارقـــــة فـــــي نـــــــــزاع بــــيــــن ثــــاث 
قوى سياسية: فبالإضافة إلى حكومتي 
طــبــرق وطــرابــلــس، تمت إضــافــة حكومة 
منفى جديدة، تستقر مؤقتاً في تونس.

مناطق النفوذ
الــحــكــومــات الــلــيــبــيــة الـــثـــاث، تــشــعــر الآن 
ــلـــق الأشــــــــد بــــشــــأن قـــضـــيـــة واحــــــــدة–  ــقـ ــالـ بـ
ــــة. فــمــعــظــم  ــــهـــــوريـ ــــمـ وحــــــــــدة أراضـــــــــــي الـــــجـ
أراضي ليبيا توجد خارج إطار تأثيرهم 
الحقيقي. أما حكومة فايز السراج ليس 
لها دعم أو تأثير على الأرض، ما يجبرها 

على البقاء في تونس المجاورة.
ــكــــومــــة أفـــضـــل  ــــي طـــــرابـــــلـــــس، حـــــــال الــــحــ فــ
نوعاً ما، ولكنها في واقع الأمر تسيطر 
ــا، مــا  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــــواحـ ــمــــة وضـ ــعــــاصــ ــلــــى الــ ــقــــط عــ فــ
ــا.  ــ ــعــــل مــــوقــــفــــهــــا ضــــعــــيــــفــــاً إلـــــــــى حـــــــد مـ يــــجــ
فــأولًا: ليس لديها إمكانية الوصول إلى 
حـــقـــول الــنــفــط فـــي طـــرابـــلـــس فـــي أقــصــى 
الشمال الغربي، فضلًا عن ابتعادها عن 
قنوات نقل وتصدير النفط. ثانياً: هذه 
المنطقة تشهد أقوى نشاط للمتطرفين، 

وخصوصا تنظيم »الدولة الإسلامية«.
ثالثاً: الوضع الدولي للرعاة الرئيسيين 
لحكومة طرابلس- قطر وتركيا- الآن 
ضعيف. ودعم »الإخوان المسلمين« بعد 

عانت الحكومات الليبية الثلاث جميعها من معضلة واحدة: 
وحدة أراضي البلاد. فمعظم أنحاء ليبيا، توجد اليوم فعلياً 
خارج إطار السيطرة الحقيقية لهذه الحكومات، في حين 

تتوسع رقعة الأراضي الواقعة تحت سيطرة تنظيم »داعش« 
الإرهابي، وتقترب مناطق نفوذه بشكل خطير من ميناء 

رأس لانوف، الذي يتم عبره تصدير معظم النفط، الأمر الذي 
»يجبر« الغرب على النظر في »تدخل أكثر نشاطاً« في ليبيا.

إن الحدود بين 
»الإسلاميين 
المعتدلين« 

و»الراديكاليين« 
في ليبيا وهي 

اصطلاحات 
للتفريق بينهما 

فقط أصبحت 
متماهية بشكل 

متزايد..
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شؤون استراتيجية

 البلاد بؤرة للتنظيمات الفاشيةالجديدة؟

العرقلة الجماعية لقطر من قبل المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة والــــكــــويــــت ودولــــــة 
الإمــــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة الـــتـــي تمت 
في 2013- 2014، إلى حد كبير، اضطر 
الــدوحــة للتخلي رســمــيــاً عــن طموحاتها 
الأخــيــرة في  الجيوسياسية. والأحـــــداث 
تركيا، ضمنت خروج القضية الليبية من 
إطــــار الاهــتــمــامــات الــســيــاســيــة الــخــارجــيــة 

لأنقرة.
في هذه الظروف، توجد حكومة طبرق 
في أحسن الحالات مقارنة بالحكومتين 
الــــمــــذكــــورتــــيــــن، فــــمــــن خـــــــال الــــعــــديــــد مــن 
الــــمــــعــــارك، تــمــكــنــت مــــن احــــتــــال عــاصــمــة 
ــا فــي  ــفــــوذهــ ــــة– بــــنــــغــــازي، وبــــســــط نــ ــــرقـ بـ
أنحاء الساحل الشرقي للبحر المتوسط 
جميعها، من الحدود المصرية إلى ميناء 
نــفــط  الــــنــــفــــطــــي، وحـــــقـــــل  رأس لانــــــــــوف 
سارير في محافظة الواحات، فضلًا عن 
ميناء مرسى هريجة في أقصى الشمال 
الــشــرقــي مــن الــبــاد، مــا يسمح لسلطات 
طــــبــــرق بـــتـــنـــفـــيـــذ عــــقــــود تـــصـــديـــر الـــنـــفـــط. 
وبـــــالإضـــــافـــــة إلــــــى ذلــــــــك، تـــتـــمـــتـــع حــكــومــة 
طـــبـــرق بـــالـــدعـــم الـــوثـــيـــق مــــن الـــســـعـــوديـــة 

ومصر والجزائر والإمارات.
الرئيسية لحكومة طبرق، هي  المشكلة 
أن منطقة نفوذها بلغت ذروتها بالفعل. 
فمن غير المرجح أن الحكومة ستتمكن 
مـــن تــحــقــيــق الاعــــتــــراف فـــي فـــــزان، حيث 
تكثفت المشاعر الانفصالية في السنوات 
الأخـــيـــرة بــشــكــل كــبــيــر، وحـــتـــى أكـــثـــر من 
ذلـــك فــي طــرابــلــس، حــيــث تــــزداد شعبية 
القوى المتطرفة من المشارب المختلفة. 
ودليل واضح على ذلك، هزيمة وحدات 
طــبــرق الــعــســكــريــة بــرئــاســة خليفة حفتر 
ــلـــس، وكـــذلـــك الــوضــع  بـــالـــقـــرب مـــن طـــرابـ
في منطقة رأس لانــوف، التي تقع عند 

ــلـــس وبــــرقــــة، حـــيـــث تــنــتــقــل  تـــقـــاطـــع طـــرابـ
ــارة لــيــد الـــقـــوى الــمــحــســوبــة  ــ الــســيــطــرة تـ
ــــوان الــمــســلــمــيــن«، وتــــارة ليد  عــلــى »الإخـ

الطبرقيين.

»داعش« ورد فعل الغرب
ــة عــــــام 2015، أصــــبــــح تــنــظــيــم  ــ ــدايـ ــ مـــنـــذ بـ
»الـــدولـــة الإســامــيــة«، لاعــبــاً مـــؤثـــراً آخــر 
ــلـــــى جـــــزء  ــ ــــي لــــيــــبــــيــــا، وهـــــــــو يــــســــيــــطــــر عـ فـــ
كــبــيــر مـــن مــحــافــظــة ســـرت عــلــى الــســاحــل 
وحقول نفطها. وتضم صفوف »الدولة 
الإســامــيــة« مقاتلين يبلغ عــددهــم وفــقــاً 
الــتــقــديــرات، ستة آلاف شخص،  لبعض 

من بينهم الكثير من الأجانب. 
ــــة« فــي  ــيــ ــ ــــامــ ــــزز قـــــــوة »الـــــــدولـــــــة الإســ ــعـ ــ تـ
ليبيا، جــعــل الــبــاد فــي الــواقــع ثــانــي أهــم 
بـــــؤرة لــلــتــنــظــيــم فـــي الـــعـــالـــم بــعــد الــســاحــة 
الــــــســــــوريــــــة- الـــــعـــــراقـــــيـــــة. ولـــــكـــــن الـــخـــطـــر 
الأكبر تمثله إمكانية التنظيم التوسعية، 
الموجهة فــي الــمــقــام الأول إلــى الــشــرق. 
فلدى التنظيم أولوية قصوى للسيطرة 
عـــلـــى مـــيـــنـــاء رأس لانـــــــوف، والـــــــذي يــتــم 
مــــن خـــالـــه تـــصـــديـــر مــعــظــم الـــنـــفـــط الــــذي 
يــــنــــتــــج فــــــي حـــــقـــــول ســــــــــرت، الـــــتـــــي تـــركـــز 
حـــــوالـــــي 89٪ مـــــن احــــتــــيــــاطــــيــــات الـــنـــفـــط 
فــي الـــبـــاد. الــســيــطــرة عــلــى هـــذه النقطة 
ــــادرة فـــي الــنــهــايــة على  الاســتــراتــيــجــيــة، قـ
تحويل »الدولة الإسلامية« في ليبيا إلى 
هيكل مكتف ذاتـــيـــاً، يملك قــاعــدة مـــوارد 

قوية.
هذا الاحتمال السار للقوى الغربية التي 
رعــت نــشــأة تنظيم »الــدولــة الإسلامية« 
)وخـــاصـــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة وإيــطــالــيــا 
ــتــــحــــدة(، دفــعــهــا  ــمــ وفــــرنــــســــا والـــمـــمـــلـــكـــة الــ
للتدخل بقوة في الوضع في ليبيا. وفي 
السنوات الأخيرة، حــاول »حلف شمال 

الأطلسي« المساعدة على تحرير البلاد 
تــــدريــــجــــيــــاً مـــــن »داعــــــــــــش« والــــجــــمــــاعــــات 
الــمــتــطــرفــة الأخــــــــرى، ولـــكـــن حـــتـــى الآن، 
تــــحــــمــــل عــــبء  الــــتــــحــــالــــف  تـــــرفـــــض دول 
الــقــتــال إلا بـــأيـــدي الــلــيــبــيــيــن أنــفــســهــم. إذ 
قاموا بتدريب الجيش الليبي، وزودوه 
بــالأســلــحــة، وقــصــفــوا مـــواقـــع »داعـــــش«، 
وأرســلــوا وحـــدات مــحــدودة مــن الــقــوات 
الخاصة والقوات المسلحة للتنسيق مع 

وكالات إنفاذ القانون المحلية.
لمكافحة »داعـــش«، فــإن هــذه الخطوات 
لم تكن كافية أبداً، ولن تكون. والمشكلة 
تكمن هنا في حقيقة أن المعركة الناجحة 
ضــد الارهـــــاب فــي لــيــبــيــا، غــيــر ممكنة إلا 
بناءً على حل يحمل هدفين يستبعد كل 
منهما الآخر. أولًا: أي دعم جوي أجنبي 
لـــن يــــؤدي إلـــى نــتــائــج، إلا بــالــتــزامــن مع 
الـــمـــزيـــد مـــن الإجــــــــراءات الــفــعــالــة لــلــقــوات 
البرية. وهذا ممكن فقط في حال اعتماد 
حــكــومــة طــبــرق عــلــى الــســكــان المحليين، 
الموجودين على الأراضي التي تسيطر 
عليها »داعش«، إلا أن ولاء قبائل سرت 
لـــ»الــدولــة الإســامــيــة« يجعل نــجــاح هــذا 

الأمر مشكوكاً فيه.
ثانياً: زيادة الوجود العسكري الأجنبي 
ــــة الـــعـــمـــلـــيـــات الـــبـــريـــة،  ــــاصـ فـــــي لـــيـــبـــيـــا، وخـ
مـــــا ســــيــــزيــــد فــــقــــط مـــــن شـــعـــبـــيـــة »الـــــدولـــــة 
المحليين،  السكان  الإسلامية« في نظر 
ــــي ســــتــــصــــبــــح رمـــــــــــــزاً آخـــــــــر لــــمــــحــــاربــــة  ــتــ ــ الــ
الليبية. ونظراً  الــشــؤون  المتدخلين في 
لـــمـــحـــدوديـــة مــــــوارد الـــحـــكـــومـــات الـــثـــاث، 
التي يسعى الغرب لتنسيق أعماله معها 
ليبيا،  في  الإرهابية  المنظمات  لمكافحة 
فـــمـــن غـــيـــر الـــمـــحـــتـــمـــل كـــســـر الاســـتـــعـــصـــاء 
ــلـــســـي  دون تــــوســــيــــع حــــلــــف شــــمــــال الأطـ

لقواته في البلاد.
ــــإن الـــعـــديـــد مــن  ــــى ذلـــــــك، فــ وبــــالإضــــافــــة إلــ
ــاً الــــمــــجــــاورة  الـــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، خــــصــــوصــ
لــلــيــبــيــا– أي تــونــس ومــصــر والــجــزائــر- 
الــغــربــيــة في  العسكرية  العملية  تــعــارض 
ليبيا، لأنــهــا يمكن أن تتسبب فــي تدفق 
اللاجئين وزيادة الميول نحو التطرف.

معضلة اللحاق بالركب
الـــوضـــع فـــي لــيــبــيــا أصـــبـــح مـــثـــيـــراً لــلــجــدل 
ــكــــل مــــــتــــــزايــــــد. مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة، يــــرفــــض  بــــشــ
الــمــجــتــمــع الـــدولـــي الــتــدخــل فـــي الــشــؤون 
الداخلية الليبية بعد أن أظهرت الإطاحة 
ــــاءة الـــــتـــــام لــــدى  ــفـ ــ ــكـ ــ ــذافــــي إنــــــعــــــدام الـ ــقــ ــالــ بــ
الــســلــطــات الــلــيــبــيــة. الـــتـــي لـــم تــكــن قــــادرة 
ــا تــســبــب  ــ ــــل مـــســـتـــقـــل لــــــأزمــــــة، مــ ــلــــى حــ عــ
بضم البلاد إلى قائمة »الدول الفاشلة«، 
وتحولها لقاعدة للقوى الفاشية الجديدة 

مثل »الدولة الإسلامية«.
الآن ليبيا بــــؤرة لــلــصــراع، الــــذي انتشر 
ــالــــم الـــعـــربـــي  ــعــ ويـــنـــتـــشـــر فــــي أفـــريـــقـــيـــا والــ
والبحر الأبيض المتوسط. وضع ليبيا 
ــا الـــــمـــــورد الـــرئـــيـــســـي  ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ الــــســــابــــق بـ
للأسلحة غير المشروعة إلى أفريقيا، من 
مــالــي إلـــى جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى، 
ــــي فــــي الــمــغــرب  ــابـ ــ ونـــمـــو الـــنـــشـــاط الإرهـ
الــــعــــربــــي، وخــــاصــــة فــــي تــــونــــس ومـــصـــر، 
ــا، الــذي  ــ وتــهــريــب الــمــهــاجــريــن إلـــى أوروبـ
تــحــتــكــره »داعـــــش« فــي الـــواقـــع، كــل هــذا 
يجعل الأزمة الليبية ليس فقط إقليمية، 
ولكن ذات بعد عالمي، يتطلب دوراً أكبر 
لــلــقــوى الـــدولـــيـــة الـــصـــاعـــدة الـــتـــي تــرفــض 

رؤية ليبيا بين أنياب القوى الغربية.
ــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، الــــتــــجــــارب الـــفـــاشـــلـــة  مـ
بـــشـــكـــل خـــــــاص فـــــي حـــــل الـــــنـــــزاعـــــات فــي 

ــالـــم الـــعـــربـــي، بـــمـــا فــــي ذلـــــك فــــي لــيــبــيــا  ــعـ الـ
ــتـــي لا يــمــكــن أن تــتــبــاهــى بــهــا  نــفــســهــا، الـ
ــقـــة بـــأن  الــــــــدول الـــغـــربـــيـــة، لا تــــقــــدم أي ثـ
ــــرة، يــمــكــن  ــمـ ــ الـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري هـــــذه الـ
أن يــكــون مــفــيــداً. عــلــى الــعــكــس مــن ذلــك، 
مثل هذا التدخل لن يؤدي إلا إلى تفاقم 
ــاً قـــويـــاً  الأزمـــــــة الــلــيــبــيــة وســيــســبــب رفــــضــ
لــمــبــادرات »الــنــاتــو« العسكرية، مــن قبل 
الحكومتين المحلييتين على حد سواء. 
وستبقى هذه المشكلة دون حل، طالما 
أن معركة المجتمع الدولي ضد الإرهاب 
ســتــظــل تــحــمــل طــابــعــاً انــفــعــالــيــاً أكــثــر منه 
ــــي مـــوقـــف  ــا يـــجـــعـــلـــهـــا فــ ــ اســــتــــراتــــيــــجــــيــــاً، مــ
الخاسر الذي يحاول اللحاق بالركب، ما 
لــلــدول التي  يعني فعلياً أن نشاطاً أكبر 
تـــدور حــول مــحــور »بــريــكــس« ومنظمة 
ــــده الــكــفــيــل بــإيــقــاف  »شــنــغــهــاي« هـــو وحـ
حمام الدم الليبي، والنهب المباشر الذي 

يقوم به الغرب إزاء مقدرات البلاد.

 ليبيا: أرض للتجارة 
في »الاقتصاد الأسود«

ازدهــرت أعمال التهريب والتجارة غير 
المنظمة  الجريمة  وشبكات  المشروعة، 
أصبحت أكثر تعقيداً، وهــي تغذي حالة 
انعدام الاستقرار في المنطقة كلها، وعن 
طريق عــائــدات هــذا النشاط يتم تمويل 
الـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة، والـــمـــنـــظـــمـــات 
الإرهابية التي تتحرك بحرية، وتساهم 
فـــي هــــذه الـــنـــشـــاطـــات لــيــس داخـــــل ليبيا 

فقط، وإنما تتجاوز الحدود إلى مالي..
ــــور فـــي  ــــحــ ــبـــــحـــــت لــــيــــبــــيــــا أهـــــــــم مــ ــ وقـــــــــد أصـ
ــــذا  ــمــــة هـ ــيــ ــــر، وتـــــــقـــــــدر قــ ــــشـ ــبـ ــ ــالـ ــ الإتــــــــجــــــــار بـ
النشاط في البلاد بـــ300 مليون دولار 
فــي الــســنــة. وهـــو أكــثــر ربــحــاً مــن أشــكــال 
العديد  أيــضــاً  لتجذب  الأخــــرى،  التهريب 
مــن الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة لــمــمــارســة هــذا 
النشاط، وخاصة في الجزء الشمالي من 

البلاد بالقرب من المدن الساحلية.
ازداد نــشــاط عــصــابــات الإتــجــار بالبشر 
وتهريب المهاجرين عن طريق طرابلس 
وسرت وبنغازي، ليس فقط من الشرق 
ــــل لـــكـــل الــبــاحــثــيــن  الأوســـــــــط وإفــــريــــقــــيــــا بـ
عــن ملجأ آمــن فــي أوروبـــا حتى خرجت 
أعـــــدادهـــــم عــــن الـــســـيـــطـــرة وبـــلـــغـــت مــئــات 
تـــنـــشـــط  ــاع  ــ ــــطــ ــقــ ــ الــ هـــــــــذا  وعــــــبــــــر  الآلاف، 
جــمــاعــات مــثــل داعــــش، وتــعــتــبــر الــطــريــق 
ــلــــيــــبــــيــــة أخـــــطـــــر الـــــــطـــــــرق، حــــيــــث يـــغـــرق  الــ
الــكــثــيــر مــن الــاجــئــيــن فــي الــبــحــر، وتبلغ 
تــكــلــفــة الــــمــــرور إلــــى لــيــبــيــا 1000 دولار، 
ومـــنـــهـــا إلـــــى أوروبــــــــا عـــبـــر الـــبـــحـــر 2000 
ــــادة مـــا يــتــعــرض الــمــهــاجــرون  دولار وعـ
إلى الاعتداء الجسدي والجنسي، ويتم 
ــلـــى الـــعـــمـــل لــــعــــدة أشــــهــــر فــي  ــارهــــم عـ ــبــ إجــ
التهريب،  محطات وسيطة طــول طــرق 

وهو إجراء شائع للغاية.
ــارة الأســـلـــحـــة  ــ ــــجـ يــــضــــاف إلــــــى ازدهـــــــــــار تـ
والمخدرات والأدويــة المحرمة والسلع 
المهاجرين،  ونــقــل  المزيفة  الاستهلاكية 
مـــا تــشــيــر إلـــيـــه الـــتـــقـــديـــرات بــــأن 20 طــنــاً 
مـــن الــكــوكــايــيــن تـــدخـــل أوروبــــــا عــبــر هــذا 
ــــح يـــمـــكـــن أن يـــصـــل إلـــى  ــــربـ الــــطــــريــــق، والـ
أكــثــر مــن 1 مليار دولار ســنــويــاً، لتمول 
نشاطها  المسلحة  الجماعات  مــن  العديد 
من تجارة القنب والكحول والتبغ عبر 
مالي لتحقق بدورها أيضاً أرباحاً سنوية 

قدرها 1 مليار دولار.

ǩǩعن موقع مركز »كارنيغي« الروسي*
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ميناء رأس لانوف 
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معظم النفط 
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حقول سرت التي 
تركز حوالي ٪89 

من احتياطيات 
النفط في البلا
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أقـــر الــبــاحــثــون أن دمــشــق هــبــة بـــردى، 
ولــــولا مــيــاه بــــردى لــمــا كــانــت دمــشــق؛ 
فــهــو حــقــيــقــة دمـــشـــق، وحــقــيــقــة تشكيل 
الــنــســق الــحــضــري، واســتــقــرار الــســكــان 
فــي الــمــجــال الــمــكــانــي هـــذا، فــالــمــيــاه هي 
الـــمـــحـــدد الـــرئـــيـــس لــلــتــنــمــيــة الــعــمــرانــيــة، 
للتجمعات  العمراني  التوسع  ويرتبط 
الــســكــانــيــة بــشــكــل مــبــاشــر بـــزيـــادة عــدد 
الـــــســـــكـــــان مــــــن جـــــهـــــة، وتـــــــوافـــــــر الــــمــــيــــاه 
السكان من  احتياجات  لتلبية  الــازمــة 
جـــهـــة أخــــــــرى؛ فـــالـــمـــصـــادر الـــمـــائـــيـــة مــن 
ــــم الــــمــــحــــددات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ذات  أهــ
الأثـــــر الــكــبــيــر الــمــهــم فـــي رســــم الــبــدائــل 
ــتـــــي ســـتـــصـــبـــح مـــديـــنـــة  ــ الـــتـــخـــطـــيـــطـــيـــة، الـ
ــيــــجــــة شـــح  ــتــ ــقــــة نــ ــلــ ــغــ دمــــــشــــــق مـــــديـــــنـــــة مــ
مـــواردهـــا الــمــائــيــة ولا يمكن اســتــجــرار 
مــــــائــــــهــــــا مـــــــــن خـــــــــــــــارج الإقـــــــلـــــــيـــــــم بـــشـــكـــل 
مستدام، ولهذا يجب معالجة موازنتها 
المائية بشكل مباشر من خلال نموذج 
ــمــــوارد  بـــرمـــجـــي يـــســـاعـــد عـــلـــى إدارة الــ
ــــه فـــــي ضــــوء  ــتـ ــ الــــمــــائــــيــــة وإعـــــــــــداد مـــــوازنـ
المعطيات المناخية السنوية المباشرة، 
دون لَــــيٍّ ذراع الـــواقـــع، لإرغــامــنــا على 

الوصول إلى حيث لا نريد.
إن مــيــاه مــديــنــة دمــشــق تــعــانــي أســاســاً 
مــمــا قــبــل الأزمــــة مــن عـــدم تــوافــر إدارة 
للموارد  الــمــتــوازن  للاستثمار  متكاملة 
·الـــمـــائـــيـــة فــــي الــــحــــوض نــتــيــجــة غــيــاب 
الاستراتيجية الشاملة للاستثمار الآمن 
الــمــســتــدام؛ وتــعــدد الــجــهــات الــمــســؤولــة 
وغــيــاب العديد مــن مــؤشــرات الموازنة 
الــــمــــائــــيــــة وتـــــــفـــــــاوت بــــيــــانــــاتــــهــــا، وتــــعــــدد 
مـــصـــادرهـــا، مــثــل: الاحــتــيــاطــات الــمــائــيــة 
الـــقـــابـــلـــة لـــاســـتـــثـــمـــار، ونـــســـبـــة الـــتـــجـــدد 
الــســنــويــة، وأنـــمـــاط إعـــــادة الاســتــخــدام 
لــــــلــــــمــــــيــــــاه الـــــــمـــــــعـــــــالـــــــجـــــــة، والــــــتــــــكــــــالــــــيــــــف، 
ــــق الأنــــهــــار  ــدفـ ــ وتـــخـــصـــيـــص الــــمــــيــــاه، وتـ
والــمــســيــات، ومــــوارد الــمــيــاه الجوفية 
الاحـــتـــيـــاطـــيـــة والــــجــــوفــــيــــة، وتـــحـــويـــات 
السطحي،  والجريان  والتبخر،  المياه، 

وتدفق الأساس، وأحمال التلوث.
فكيف بنا الآن مع تعاظم مشكلة المياه 
ضمن العديد من المشاكل القائمة ضمن 

الحرب.
ــار مــع  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــيـــة إعـــــــــــادة الإعـ ــلـ إن دمـــــــج عـــمـ
محاولات الخصخصة لأكثر القطاعات 
حــــيــــويــــة فـــــي ســـــوريـــــة وهـــــــي الــمــتــمــثــلــة 
فـــي الـــمـــاء والــكــهــربــاء جـــاريـــة عــلــى قــدم 
وســـاق، وهــي تــنــدر فــي إطـــار استغلال 
ــــة ضــمــن ســيــطــرة الــفــوضــى، الــتــي  الأزمـ
هـــي نــتــيــجــة حــتــمــيــة لــلــكــارثــة الإنــســانــيــة 

في زمن الحرب.
ومــــــــــــــا تـــــــــــــــــزال عــــــمــــــلــــــيــــــات الــــخــــصــــخــــصــــة 
ــــالات غــضــة  ــــصــ ــيـــة لـــقـــطـــاع الاتــ الـــتـــدريـــجـ
فـــي ذاكـــرتـــنـــا، ولــســنــا بــحــاجــة لإنــعــاشــهــا 
فجيوبهم تتلظى بشكل شبه يومي مما 

ندفعه.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

أما عطشنا؟

إنه الشرق
تدل دراسة حصر الانتماء الجغرافي 
نـــبـــاتـــيـــاً  نــــــوعــــــاً   )2300( مــــــن  لأكـــــثـــــر 
اســتــنــاداً إلــى العديد مــن الموسوعات 
الــنــبــاتــيــة والـــفـــهـــارس الــعــالــمــيــة )وهـــذا 
يشكل 75% من أنواع النبت الطبيعي 
السوري(. إن القسم الأكبر من النبات 
الـــطـــبـــيـــعـــي الـــــــســـــــوري مــــتــــوســــطــــي أو 
إيراني توراني. حيث تشكل الأنــواع 
الــمــتــوســطــيــة أو الإيـــرانـــيـــة الــتــورانــيــة 
)إذا ما أخــذ كل منهما بمفرده( أكثر 
من 50% من أنــواع النبات الطبيعي. 
المنطقة  ثــنــائــيــة  الأنــــــواع  أخـــذنـــا  وإذا 
)الــمــتــوســطــيــة والإيــرانــيــة الــتــورانــيــة( 
ــــى %80  ــفـــع إلــ ــــذه الـــنـــســـبـــة تـــرتـ ــإن هــ ــ فــ
مــن مجمل الأنـــــواع الــســوريــة، كــمــا لا 
يحتوي النبت الــســوري ســوى على 
نـــــذر يــســيــر جــــــداً مــــن أنــــــــواع الــشــمــال 
)الأوروبـــــــــيـــــــــة الــــســــيــــبــــيــــريــــة( وأنـــــــــواع 
الــــجــــنــــوب )الــــــمــــــداريــــــة والأفــــريــــقــــيــــة(، 
وبذلك يكون القسم الأعظم من النبت 
السوري ينتمي للفلورة المتوسطية، 
أو أنه أنــواع قارية آسيوية مصدرها 

تركيا والعراق وإيران.

مكونات النبت الطبيعي السوري
  يــضــم الــنــبــت الــطــبــيــعــي الـــســـوري ما 
يــــزيــــد عـــــن ثــــاثــــة آلاف نـــــــوع نـــبـــاتـــي 
إلـــــى حـــوالـــي  )3300 نـــــــوع(، تــنــتــمــي 
ــلـــة.  ــيـ فـــصـ و)130(  ــاً  ــ ــــسـ ــنـ ــ جـ  )900(
هـــــو 3.5 )أي  الـــجـــنـــســـي  والــــمــــكــــافــــئ 
يقابل كل جنس واحد أكثر من ثلاثة 
ــابـــل الــفــصــيــلــة الــــواحــــدة  ــقـ أنــــــــــواع(، ويـ
سبعة أجناس وحــوالــي )23( نوعاً. 
ــــي وحـــــــــــدة الــــمــــســــاحــــة  ــ أمـــــــــا الـــــتـــــنـــــوع فـ
و)4.97(  فصيلةً   )0.718( فيساوي 
جنساً و)16.6( نوعاً في كل )1000( 

كم2 من مساحة سورية.
   تــضــم فــلــورة الــتــريــديــات الــســوريــة 
ــا مــــهــــدد  ــهــ ــمــ ــعــــظــ نــــــــوعــــــــاً مــ قــــــــرابــــــــة 22 

بالانقراض، تتوزع زمرها الرئيسية 
ومــــعــــظــــم هـــــــذه الأنــــــــــــواع ذات تـــــوزع 
جـــــــغـــــــرافـــــــي مـــــــــحـــــــــدود جــــــــــــــداً ونــــــــــــــادرة 

الوجود.

 تضم عريانات البذور 
وغمدياتها قرابة 12 نوعاً

تعتبر فلورة مغلفات البذور من أكثر 
الزمر التي نالت حصة من الــدراســة. 
وقــد قــدر عــدد أنـــواع مغلفات الــبــذور 
وفقاً لتلك الــدراســات بـ حــوالــي3270 

نوعاً.
نــــاحــــظ أن أبـــــــرز الـــفـــصـــائـــل الــنــبــاتــيــة 
الــمــنــتــشــرة فـــي ســـوريـــة هـــي الفصيلة 
 Fabaceae ــيــــة(  ــقــــولــ ــبــ )الــ الــــقــــرنــــيــــة 
وهــــي تــحــتــل مــكــانــة بــــــارزة لأهــمــيــتــهــا 
في أنها تضم نباتات غذائية ورعوية 

ومثبتة للآزوت الجوي. 

حالة الغابات
تؤكد أرقـــام تقرير الألفية إلــى تطور 
نــســبــة الــمــســاحــات الــمــغــطــاة بــالــغــابــات 
 2.53 إلـــــــى   1995 عـــــــام   %2.22 مـــــن 
وزارة  )إحــــــــصــــــــاءات   2004 عـــــــام   %
الـــــــــزراعـــــــــة2008 (. ولــــــم تـــــــــزداد هـــذه 
ــاً بــســبــب  ــفـ ــيـ ــفـ ــبـــة إلا ازديــــــــــــــاداً طـ ــنـــسـ الـ
ــتــــراجــــع فــــي الـــمـــســـاحـــات الـــخـــضـــراء  الــ
بين عــامــي 2000-2002 الــنــاجــم عن 
معدلات  وتــنــاقــص  العمراني  الضغط 
الأمــــطــــار وارتــــفــــاع درجــــــات الـــحـــرارة 
في مواسم الجفاف التي تعرضت لها 
المنطقة في السنوات السبع الأخيرة 

وكذلك تزايد انتشار الحرائق. 

 التوطن في النبت
 الطبيعي في سورية

يـــبـــلـــغ عـــــــدد الأنــــــــــــواع الــــمــــتــــوطــــنــــة فــي 
سورية حوالي /243/ نــوعــاً، حسبما 
ــه الــــــــــدراســــــــــات الـــمـــتـــنـــوعـــة  ــ ــيــ ــ ــيــــر إلــ تــــشــ
وخــاصــة دراســـات موتيرد )منتصف 
ــارنــــة فــــإن  ــقــ ــمــ ــلــ ــــي(. ولــ ــــاضــ ــمــ ــ ــــرن الــ ــقــ ــ الــ

مجموع الأنواع المتوطنة في كل من 
ســوريــة ولــبــنــان )حــيــث يــكــون للنبت 
فيهما خصائص مشتركة( يصل إلى 
يــــقــــارب %8  مــــا  أن  ــاً. أي  نــــوعــ  /330/
للبلدين  الطبيعية  الفلورة  من مجمل 
مــتــوطــن. إن 15 فصيلة مــن الفصائل 
الـــنـــبـــاتـــيـــة الــــــ 134 لـــلـــفـــلـــورة الـــســـوريـــة 
تــــضــــم أكـــــثـــــر مــــــن 80% مــــــن الأنــــــــــواع 

المتوطنة في سورية
كــمــا أن تــســعــة أجـــنـــاس رئــيــســة تضم 
قرابة 50% من الأنواع المتوطنة في 
سورية مما يشير إلى تمركز التوطن 
على المستويين الفصائل والأجناس.

ــار الـــتـــي يــتــعــرض لــهــا الــتــنــوع  الأخــــطــ
الحيوي 

ــــن الـــمـــعـــلـــوم أن الــــمــــصــــدر الـــرئـــيـــس  مـ
الحيوي  التنوع  تهدد  التي  للأخطار 
ــيــــره مــــن الـــــمـــــوارد الــطــبــيــعــيــة هــي  وغــ

النشاطات البشرية غير المدروسة 
ــانــــي  الــــــــزراعــــــــي والــــســــكــ ــــع  ــــوسـ ــتـ ــ الـ  -1
الــلــذيــن غــالــبــاً مــا يكونان  العشوائيين 
عـــــــلـــــــى حـــــــــســـــــــاب الـــــــنـــــــظـــــــم الــــطــــبــــيــــعــــيــــة 

المتنوعة.
2- الأثــر السلبي للتبدلات المناخية 
ــفــــاف الـــــــذي أثــــــر بــشــكــل  ــــة الــــجــ ــــاصـ وخـ
مــــــبــــــاشــــــر عــــــلــــــى الـــــــعـــــــديـــــــد مـــــــــن الــــنــــظــــم 
البيئية وتــوزعــهــا الــجــغــرافــي وخاصة 

الحساسة منها.
الــــــجــــــائــــــر والاحــــــتــــــطــــــاب  الــــــــرعــــــــي   -3
المنظم  النباتات غير  والقطع وجمع 
ــــات والــــمــــنــــاطــــق الـــهـــامـــشـــيـــة  ــابـ ــ ــغـ ــ فـــــي الـ

والبادية.
4- أنــــــواع الــصــيــد الـــبـــري والــبــحــري 

غير المشروعة.
ــــة والـــــدولـــــيـــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ ــارة  ــ ــــجــ ــتــ ــ الــ  -5

بالأنواع الحية ومنتجاتها.
6- إدخال الأنواع الغريبة أو الأنواع 
ــــة إلـــــــى مـــعـــظـــم الــــنــــظــــم الــبــيــئــيــة  ــــازيـ ــغـ ــ الـ
الملائمة  الــغــابــات والمناطق  وخــاصــة 

للتشجير. 
ــــار  ــــد مـــــن الأخـــــطـ ــــعـ 7- الـــــحـــــرائـــــق: وتـ

المدمرة للغابات.
الـــمـــحـــلـــيـــة  الـــــــســـــــالات  ــــدال  ــبــ ــ ــتــ ــ 8- اســ

بالأنواع المحسنة والمعدلة وراثياً.
9- الإستخدام غير المرشد للمبيدات 

والأسمدة الكيميائية.

 الأولويات الوطنية
 في التنوع الحيوي

المجتمعات على  قـــدرة  تعزيز  ومنها 
الإدارة المستدامة والمتكاملة للتنوع 

الحيوي.
ــايــــة واســــتــــدامــــة  ــمــ ودمـــــــــج مـــفـــاهـــيـــم حــ
التنوع الحيوي في سياسات التنمية 
ــــة تـــنـــســـيـــق  ــيــ ــ الـــــوطـــــنـــــيـــــة. وتـــــطـــــويـــــر آلــ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــيـــن الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة 
وإدارة  الــــحــــيــــوي  الــــتــــنــــوع  بـــحـــمـــايـــة 
ــــوارد الــطــبــيــعــيــة. وتـــطـــويـــر نــظــام  ــــمـ الـ
والمعرفة  المعلومات  لإدارة  وطــنــي 
الــخــاصــة بــالــتــنــوع الــحــيــوي وخــاصــة 
ــــم.  ــيـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ فــــــــي مــــــــجــــــــالات الــــــــرصــــــــد والـ
وتـــطـــويـــر الــمــعــايــيــر الــوطــنــيــة لإدارة 
الطبيعية. وتعزيز الإطــار  المحميات 
ــــعـــــي لـــتـــنـــظـــيـــم  ــــريـ ــتـــــشـ ــ ــــمـــــؤســـــســـــي والـ الـ
الـــــــوصـــــــول إلــــــــى الــــــــمــــــــوارد الـــــوراثـــــيـــــة 
ــــة عـــنـــهـــا.  ــمـ ــ ــاجـ ــ ــنـ ــ وتــــــــبــــــــادل الــــــفــــــوائــــــد الـ
ـــر آلــــيــــة مـــؤســـســـاتـــيـــة لــتــقــيــيــم  وتــــطــــويـ
ــاديــــة  ــتــــصــ ــــات الاقــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ تـــــأثـــــيـــــرات الاتـ
والـــزراعـــيـــة الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة على 
الــتــنــوع الــحــيــوي. وتــطــويــر المعايير 
ــيــــة لـــتـــقـــيـــيـــم الأثــــــــــر الـــبـــيـــئـــي  ــيــــهــ الــــتــــوجــ
لــلــمــشــاريــع الــتــنــمــويــة وتــأثــيــرهــا على 
الـــتـــنـــوع الـــحـــيـــوي. وتـــطـــويـــر الـــقـــدرة 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة لــــلــــحــــمــــايــــة فــــــــي الـــطـــبـــيـــعـــة 
ــــارج الــمــنــاطــق الــمــحــمــيــة. وتــطــويــر  خـ
الـــروابـــط بــيــن الــبــحــث العلمي ورســم 
السياسات في مجال التنوع الحيوي 
والـــســـيـــاســـات الــوطــنــيــة فـــي مــجــالات 
نقل التقانات على المستوى الإقليمي 
والــعــالــمــي. وتــطــويــر بــرامــج التوعية 
الأمـــد حــول مفاهيم  والتعليم طويلة 

التنوع الحيوي.

النبات في سورية

عن التقرير الوطني الرابع للتنوع الحيوي

تشير الدراسات إلى أن سورية تضم مساحات من المناطق الجغرافية النباتية التالية: المنطقة الإيرانية التورانية والمنطقة المتوسطية 
والمنطقة الصحراوية العربية، بالإضافة إلى وجود العنصر الأوروبي السيبيري وعناصر أخرى من مناطق جغرافية نباتية أخرى. 
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علوم وتقانة

أخبار العلم

جزيئات لإصلاح الأعضاء البشريةعدسات لاصقة ذكية  عظام بشرية تعود لـ90 ألف عام في 
السعودية

تــم الــعــثــور عــلــى عــظــام بــشــريــة يــعــود تــاريــخــهــا إلـــى 90 ألـــف عــام 
بمنطقة النفوذ بالقرب من محافظة تيماء شمالي السعودية.

وذلـــك ضــمــن مــشــروع نــجــح فــي وضـــع تــواريــخ زمــنــيــة متسلسلة 
لمواقع أثرية وأحفورية تعود إلى 500 ألف عام.

ــعــــس الـــغـــضـــاة«  ــــخ الاســــتــــيــــطــــان بـــمـــوقـــع »طــ ــاريـ ــ واكـــتـــشـــفـــت أن تـ
الــمــوجــود بــالــقــرب مــن محافظة تيماء يــعــود إلــى نحو 325 ألف 

سنة.
إن الـــعـــظـــم الــمــكــتــشــف هــــو الــــجــــزء الــــوســــط مــــن أصـــبـــع الــوســطــى 
لإنسان كان يعيش في تلك الفترة، وحجمه يساوي حجم أصبع 

بشري لإنسان في وقتنا الحالي. 
وعثر العلماء خلال أعمال التنقيب على متحجرات لحيوانات مثل 
الفيل والمها والثعلب والفهد وأنـــواع مــن الأســمــاك والــزواحــف، 
ويعتبر وجود تلك البقايا دليلا على وجود النباتات ووفرة الماء 
والأنهار في ذلك الوقت بمنطقة شبة الجزيرة العربية، إذ أن هذه 

الأنواع من الحيوانات تستهلك كمية كبيرة من الغذاء والماء.
قد تقود هذه النتائج إلى وجود كثافة سكانية خلال فترة ما قبل 

التاريخ؛ نظرا لتوافر الأراضي الخضراء.

اكــتــشــف عــلــمــاء صــيــنــيــون جــزيــئــاً صــغــيــراً بــإمــكــانــه 
تــجــديــد الأنـــســـجـــة، الأمـــــر الـــــذي يــجــعــل مـــن تــجــديــد 

الأنسجة أسهل في المستقبل.
وتـــــــرأس الـــبـــحـــث الـــبـــروفـــيـــســـوران تـــشـــو دا وانــــغ 
ودنغ شيان مينغ من كلية علوم الحياة في جامعة 
ــامـــن والــــبــــروفــــيــــســــور يــــــون تــــســــاي هــــونــــغ مــن  ــيـ شـ

جامعة بكين.
وتم نشر نتائج الدراسة في العدد الأخير لمجلة » 

ساينس للطب الترجمي
وقال تشو إنهم طوروا عقاراً باسم »اكس أم يو-

أم بي-1«، يمكنه أن يعزز الإصلاح والتجديد في 
الكبد والأمعاء والجلد.

ــبـــــوب قــــــد تـــــقـــــدم الــــكــــثــــيــــر فــي  ــ ــــحـ وقــــــــــال إن هــــــــذه الـ
الــــعــــاجــــات  أو  الأعــــــضــــــاء  الـــمـــســـتـــقـــبـــل حـــــــول زرع 

البيولوجية والخلوية المعقدة.
وقــــــال تـــشـــو إنـــهـــم تـــقـــدمـــوا بــطــلــب لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
براءة اختراع، كما يتعاونون مع شركات الأدوية 

لإنتاج الدواء.

هل توقعت يوماً أن تصبح العدسات اللاصقة أحد أهم الأدوات التكنولوجية التي بإمكانها نقل معلومات 
صحية عنك؟ لا تستغرب، فالأمر سيكون حقيقياً قريباً.

إذ يعمل فريق من المهندسين بجامعة واشنطن على تطوير هــذه التكنولوجيا والتي حولت إشــارات 
البلوتوث المنبعثة من الساعة إلى موجات واي فاي يلتقطها الهاتف، وستسمح هذه التقنية للخبراء 
بتحويل الأجهزة الصغيرة مثل الزرعات الدماغية والعدسات اللاصقة إلى تقنية جديدة تعمل على نقل 

المعلومات الصحية.
وقال الباحثون إن العدسات اللاصقة قادرة على استخدام إشارات الراديو اللاسلكية لإرسال المعلومات 
من جهاز إلى آخر، بما يسمح للأجهزة الصغيرة التي تعمل دون بطاريات من إرسال البيانات لاسلكياً، 

دون الحاجة إلى استهلاك كمية كبيرة من الطاقة.
وتتميز التقنية الــجــديــدة بأنها تستخدم أيــة إشـــارات بلوتوث منبعثة مــن المكان القريب مــن الشخص 
المصاب أو المستخدم للأجهزة المزروعة والعدسات اللاصقة، ولا يحتاج إلى تقنية واي فاي خاصة به.

على سبيل المثال، من الممكن مراقبة مستويات السكر في الدم من دموع الشخص، من ثم، فإنه يمكن 
للعدسات اللاصقة المتصلة تتبع مستويات السكر في الدم وإرسال إخطارات إلى هاتف الشخص عندما 

تنهار مستويات السكر في دمه.
وتعتمد التقنية الجديدة على طريقة اتصال تسمى الارتداد العكسي، وتتيح للأجهزة تبادل المعلومات 

عن طريق انعكاس الإشارات الموجودة.
فبدلا من توليد إشارات واي فاي في الهاتف الجوال، تقوم التكنولوجيا التي طورتها بانشاء واي فاي 

باستخدام انبعاثات البلوتوث من أجهزة الهواتف القريبة مثل الساعات الذكية.

ــــد فــــي بــحــثــه أن مـــحـــاصـــيـــل الــخــضــار  حـــيـــث وجـ
تـــعـــتـــبـــر مــــــصــــــدراً هـــــامـــــاً لـــــلـــــصـــــادرات الــــزراعــــيــــة 
السورية حيث تشكل صادرات الخضار حوالي 
14%مــــــــن إجــــمــــالــــي قـــيـــمـــة الــــــصــــــادرات الــــزراعــــيــــة 
البندورة حوالي  السورية، ويشكل محصول 
9% مــــن إجــــمــــالــــي قـــيـــمـــة الــــــصــــــادرات الــــزراعــــيــــة 
الـــســـوريـــة. وبــالــتــالــي يــعــتــبــر مـــن أهـــم محاصيل 
الــخــضــار الــتــصــديــريــة حــيــث يمثل حــوالــي %64 
مــن إجــمــالــي قــيــمــة صــادرات الــخــضــر الــســوريــة 

وذلك كمتوسط للفترة )2006-2000( .

اقتصاديات محصول البندورة
وتـــــهـــــدف الــــــدراســــــة بـــصـــفـــة عــــامــــة إلــــــى دراســــــة 
المؤثرة  والاجتماعية  الاقتصادية  المتغيرات 
ــــدورة فــي  ــنــ ــ ــبــ ــ ــــات مــــحــــصــــول الــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــلــــى اقـ عــ
صورة مترابطة باستخدام النماذج القياسية، 
ومــــحــــاولــــة تـــحـــديـــد الــــعــــوامــــل الــــتــــي تــــؤثــــر عــلــى 
عـــرض وطــلــب الــبــنــدورة الــســوريــة. بــمــا يتيح 
الخارجية على  المتغيرات  التعرف على تأثير 
الــمــتــغــيــرات الــداخــلــيــة لــلــنــمــوذج وذلــــك بــغــرض 
التنبؤ بقيم هــذه الــمــتــغــيــرات، وكــذلــك للتعرف 
على النتائج الاقتصادية لأية سياسات تختص 
بــعــوامــل لــهــا تــأثــيــر عــلــى اقــتــصــاديــات الــبــنــدورة 
 بهدف تقييم هذه السياسات واختبار فاعليتها.
ــيـــق هـــــــذا الـــــهـــــدف تـــــم تــــطــــويــــر نــــمــــوذج  ــقـ ــتـــحـ ولـ
اقتصادي قياسي شامل لاقتصاديات البندورة 
فــــــي الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــعــــربــــيــــة الــــــســــــوريــــــة، حــيــث 
شــمــل كـــل مـــن الإنــــتــــاج، والاســـتـــهـــاك الــمــحــلــي، 
ــعــــاقــــات الـــســـعـــريـــة، والـــــــصـــــــادرات.  كـــمـــا تــم  والــ
تــقــديــر الــنــمــوذج بــاســتــخــدام طــريــقــة الــمــربــعــات 

الصغرى ذات المرحلتين، وطريقة المعلومات 
ــــم اســـتـــخـــدام  الــــمــــحــــدودة لـــإمـــكـــان الأعــــظــــم، وتـ
مــعــامــل ثــايــل لاخــتــبــار كــفــاءة الــنــمــوذج، كــمــا تم 
باستخدام  الخارجية  المتغيرات  بكافة  التنبؤ 
فــي  تــــعــــويــــضــــهــــا  ثــــــم  ومــــــــن   ،ARIMA نــــــمــــــاذج 
الـــنـــمـــوذج لــلــتــنــبــؤ بــقــيــم الــمــتــغــيــرات الأســاســيــة 
حتى عام 2016. وأخيراً، تم تقييم أثر التغيرات 
فـــــي بـــعـــض الـــمـــتـــغـــيـــرات الــــخــــارجــــيــــة، وقـــيـــاس 
أثــرهــا عــلــى الــمــتــغــيــرات الأســاســيــة، وكــذلــك أثــر 
ــيـــاس  ــيــــة، وقـ ــلــ ــيـــرات الــــداخــ ــغـ ــتـ ــمـ تـــغـــيـــر بـــعـــض الـ
ــيــــة الأخــــــــرى. ــلــ  أثـــــرهـــــا عـــلـــى الـــمـــتـــغـــيـــرات الــــداخــ

وأظهرت النتائج أنه بزيادة الأسعار الحقيقية 
المزرعية بنسبة 10% يزداد الإنتاج الكلي من 
الـــبـــنـــدورة حـــوالـــي 7%، ويــرتــفــع ســعــر الــجــمــلــة 
حوالي5.7% وسعر التجزئة حوالي 2.3%.  كما 
أوضــحــت النتائج أنــه بــزيــادة متوسط نصيب 
الــــفــــرد الــــســــوري مــــن إجـــمـــالـــي الــــدخــــل الــقــومــي 
الحقيقي بنسبة 10% يزداد متوسط استهلاك 
الــــفــــرد مــــن الــــبــــنــــدورة حــــوالــــي 0.7% وصــلــصــة 
البندورة حوالي 2.1%.  كما تبين من الدراسة 
أنــه بــازديــاد السعر العالمي لصلصة البندورة 
ــبـــنـــدورة  بــنــســبــة 10%، يـــــــزداد ســـعـــر صــلــصــة الـ
السورية المصدرة حوالي 7.9% والذي يؤدي 
إلى انخفاض الطلب على الصادرات السورية 

بحوالي %16.

تحسين الأوضاع الإنتاجية 
والاستهلاكية والتصديرية

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات 
والــمــقــتــرحــات الــتــي تفيد فــي تحسين الأوضـــاع 

نموذج اقتصادي قياسي للبندورة
قدم الدكتور إبراهيم محمد عبد الله من الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية– إدارة 

بحوث الدراسات الاقتصادية أطروحة الدكتوراه في كلية الزراعة، جامعة عين شمس 
تحت عنوان »نموذج اقتصادي قياسي للبندورة في الجمهورية العربية السورية«

الإنتاجية والاستهلاكية والتصديرية للبندورة 
السورية من خــال العمل على تحسن الكفاءة 
ــيـــل  ــلـ ــقـ ــة لـــــلـــــبـــــنـــــدورة الـــــــســـــــوريـــــــة، وتـ ــيــ ــقــ ــتــــســــويــ الــ
ــفــــاع نصيب  عــــدد الـــوســـطـــاء بــمــا يــســهــم فـــي ارتــ
الـــــمـــــزارع مــــن مــــدفــــوعــــات الـــمـــســـتـــهـــلـــك، وإعــــطــــاء 
ــنــــدورة  ــبــ ــــن الاهــــتــــمــــام نـــحـــو تـــصـــنـــيـــع الــ ـــد مـ ـــزيـ مـ
ــار فـــــــي مــــجــــال  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ ــيــــع الاســ مـــــــن خــــــــــال تــــشــــجــ
 الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة، وإعــطــاء قـــروض ميسرة.

كــمــا أوصـــــت الــــدراســــة بــــزراعــــة أصـــنـــاف مــبــكــرة 
وأخـــــرى مــتــأخــرة لــمــنــع تـــدهـــور الأســـعـــار أثــنــاء 

الموسم، كما أشــارت الرسالة إلى أهمية الدور 
الذي تقوم به هيئات البحوث العلمية الزراعية 
في تحسين أصناف البندورة المزروعة سواء 
ــــادة إنـــتـــاجـــيـــتـــهـــا أو قـــصـــر مــــــدة مـــكـــثـــهـــا فــي  ــــزيــ بــ
الأرض، أو إنتاج الأصناف المقاومة للأمراض 
والـــظـــروف الــبــيــئــيــة، أو تــرشــيــد اســتــخــدام هــذه 
الأصــــنــــاف لـــمـــيـــاه الـــــــري. بـــمـــا يــســهــم فــــي تــقــلــيــل 
الــتــكــالــيــف الإنــتــاجــيــة، ويــحــقــق ربــحــيــة لــلــمــزارع 
ــلــــى زيـــــــــــادة الــــمــــســــاحــــات الــــمــــزروعــــة  ــفــــزه عــ تــــحــ

بالبندورة.
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ǧǧمالك موصللي

فــي المقابل، كــان تصميم روســيــا على المضي 
في عملية الدخول إلى الساحة العالمية كقوة 
عظمى- كما كانت خلال الحقبة السوفييتية- 
نـــاجـــحـــاً بـــقـــيـــادة الـــرئـــيـــس الــــروســــي، فــاديــمــيــر 
ــــت قــيــادتــا الــبــلــديــن )روســيــا  بــوتــيــن. وقـــد أدركـ
العالم  لهزيمة  الوحيدة  الطريقة  أن  والصين( 
أحادي القطب هي من خلال تشكّل مؤسسات 
عــالــم جــديــد مــتــعــدد الأقـــطـــاب، وتــحــويــل مــراكــز 
ــــة نــــحــــوهــــا. وفـــــــي الـــــــواقـــــــع، إن  ــيـ ــ ــــدولـ الـــــقـــــوى الـ
الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة بــيــن الــصــيــن وروســيــا 
هــــي مـــقـــدمـــة لـــنـــظـــام عـــالـــمـــي جـــديـــد يـــقـــوم عــلــى 

أساس السلام والتنمية.
فـــي الــعــالــم الـــمـــاضـــي، احــتــفــل الــزعــيــمــان كليهما 
ــتــــرك عــلــى  ــمــــشــ ــار الــ ــتــــصــ بـــــالـــــذكـــــرى الــــــــــــ70 لــــانــ
ــيــــة، مــن  ــانــ ــثــ ــيـــة الــ ــمـ ــالـ ــعـ الـــفـــاشـــيـــة فـــــي الـــــحـــــرب الـ
خــال دعـــوة قـــادة الــعــالــم متعدد الأقــطــاب إلى 
الــحــمــراء والــمــســيــرات العسكرية التي  الساحة 
ضمت جيوش هذه الدول، باستثناء الولايات 

المتحدة والقارة الأوروبية.
وقد أومأت الشراكة الكاملة في الجوانب كلها 
بــيــن مــوســكــو وبــكــيــن إلــــى اســـتـــعـــداد الــدولــتــيــن 
للدفاع عن العالم في مواجه اللعبة القذرة التي 
ترعاها واشنطن، وإلى استعدادهما ليس فقط 
لتشكيل آلية أمنية مشتركة لأمن العالم متعدد 
الأقـــطـــاب، بــل وحــتــى إلـــى الــعــمــل كــفــريــق واحــد 
ضــد عـــدو مــشــتــرك منتشر مــن الــبــحــر الأســـود 

إلى بحر الصين الجنوبي.
ويؤكد النظام العالمي متعدد الأقطاب، بقيادة 
الــصــيــن وروســـيـــا، عــلــى الازدهــــــار الــعــالــمــي من 
خـــال الــتــكــامــل الإقــلــيــمــي الــســلــمــي. بينما تعمل 
الولايات المتحدة والدول التابعة لها على منع 
القطبية مــن أن تصبح عالمية،  التعددية  هــذه 
من خلال محاولة تطويق روسيا عبر حلفائها 
فـــي »الـــنـــاتـــو«، واحـــتـــواء الــصــيــن فـــي آســيــا من 
خـــال الــشــروع فــي بــنــاء حــلــف آســيــوي شبيه 
بـ»الناتو«. وفي هذا السيناريو الناشئ، يشهد 
العالم تحولًا جديداً في اللعبة الجيوسياسية.

ــــو فـــــــي حـــلـــف  ــــضـ ــعـ ــ تــــســــتــــعــــد تـــــركـــــيـــــا، الــــــــدولــــــــة الـ
»الــنــاتــو«، للانضمام إلــى العمل الجيوسياسي 
ــيــــنــــي، كــــمــــا حـــســـمـــت الــــهــــنــــد مــن  الــــــروســــــي الــــصــ
نشاطها  تفعيل  عبر  الاستراتيجية،  توجهاتها 
في مجموعة »بريكس« ومنظمة »شنغهاي« 
للتعاون. وقد باءت التوقعات السابقة للخبراء 
والــمــحــلــلــيــن الـــذيـــن اعـــتـــقـــدوا بــإمــكــانــيــة انــضــمــام 

باكستان إلى الفلك الأمريكي.

الرؤية الصينية واستعدادها للحرب
تشير تقارير إعلامية إلى أن الصين قد أوعزت 
لــمــواطــنــيــهــا لــاســتــعــداد إلــــى مـــا يــشــبــه ظـــروف 
حرب عالمية ثالثة. وقد اتخذت هذه الخطوة 
ــبـــل الــــقــــيــــادة الــصــيــنــيــة  لـــلـــحـــمـــايـــة الــــذاتــــيــــة مـــــن قـ
الــعــلــيــا، لــحــمــايــة ســيــادتــهــا بــعــد حــكــم مـــا يسمى 
بـ»المحكمة الدولية في لاهــاي« بشأن النزاع 
في بحر الصين الجنوبي. ولم ترفض الصين 
تعهدت  لكنها  فــقــط،  للمحكمة  المتحيز  الــحــكــم 

ــــة لـــحـــمـــايـــة مــصــالــحــهــا  ــيـــر الـــــازمـ ــتـــدابـ بـــاتـــخـــاذ الـ
الإقــلــيــمــيــة والــــطــــرق الــبــحــريــة. وهــــكــــذا، عــرض 
ــيـــس الـــصـــيـــنـــي، شــــي جـــيـــن بـــيـــنـــغ، رؤيـــتـــه،  الـــرئـ
كــاشــفــاً عـــن طــريــق الــحــريــر الــصــيــنــي وتــحــديــث 
مبادرة »الحزام والطريق«، الهادفة إلى ربط 

العالم كله بجسور برية وطرق بحرية.
وبعد هــذا الإعـــان، عجّلت الــولايــات المتحدة 
ــا الـــهـــجـــيـــنـــة« ضـــــد الــــصــــيــــن بـــهـــدف  ــهــ ــربــ مـــــن »حــ
عرقلة طــرق التجارة، وذلــك من خــال تأجيج 
ــيــــة بــــيــــن الــــصــــيــــن والــــــــــدول  ــيــــمــ ــلــ الــــــنــــــزاعــــــات الإقــ
المجاورة لها. ولهذا الغرض، تحاول الولايات 
الــمــتــحــدة أن تــصــيــغ بنفسها الاتــفــاقــيــة الأمــنــيــة 
فــــــي آســـــيـــــا والــــمــــحــــيــــط الـــــــهـــــــادئ مــــــع الأنــــظــــمــــة 
الحاكمة الحالية في اليابان وكوريا الجنوبية 
وأســتــرالــيــا، فــي حــيــن أنــهــا مــنــخــرطــة أيــضــاً في 
ــــان«،  ــيـ ــ رابــــطــــة دول جــــنــــوب شـــــرق آســــيــــا »آسـ

ورابطة أمم جنوب آسيا »سارك«.
ــلــــى تــشــكــيــل  ــــطـــــن عــ ــنـ ــ ــــي الـــــــواقـــــــع، تـــعـــمـــل واشـ فــ
مــــشــــروع مـــمـــاثـــل لـــــ»الــــنــــاتــــو« فــــي آســـيـــا مــوجــه 
ضد الصين، ولكن هــذا لا يعني أن هــذا العمل 
الــمــنــاهــض لــلــصــيــن ســــوف يــتــمــتــع بــــأي نــجــاح، 
لأنه سيجلب الدمار والحرب على العالم، بينما 
على الــجــانــب الآخـــر، لــدى الصين الــقــدرة على 
تقديم تنمية جذابة جداً، وتكامل إقليمي يهدف 

إلى حل النزاعات الإقليمية كافة.

روسيا كـ»حكم« في آسيا
اســـــتـــــعـــــادت روســــــيــــــا وضــــعــــهــــا كــــــدولــــــة عــظــمــى 
ــــذي اخـــتـــفـــى مــنــذ  ــ ــالــــم، وهـــــو الــــوضــــع الـ فــــي الــــعــ
النجاحات  أن  كما  السوفييتي.  الاتــحــاد  تفكك 
الروسية في سورية، تثبت أن الدولة مستعدة 
للقتال من أجــل السلام العالمي. وفــي الواقع، 
أصــبــحــت روســيــا رمــــزاً لــلــمــقــاومــة ضــد الهيمنة 
القطبية الأحـــاديـــة، لأنــهــا هــي الــدولــة الوحيدة 
الجدية حتى الرمق الأخير في مواجهة العالم 
أحـــــادي الــقــطــب، وبـــنـــاء عـــالـــم مــتــعــدد الأقـــطـــاب 
قادر على هزيمة الولايات المتحدة و»الناتو«. 
ولــذلــك، فــإن الــولايــات المتحدة تصوّر روسيا 
على أنها أكبر تهديد للأمن الأوروبــي، وتعمل 

جاهدة لتطويق روسيا بقوات »الناتو«.
الآن، أصبحت روسيا واحــدة من أكبر الــدول 
ــــارة وشـــــركـــــاء اســتــراتــيــجــيــيــن  ــتــــي تـــمـــلـــك تـــــجـ الــ
ــا. وفــــي الــــواقــــع، عــمــلــت الــدبــلــومــاســيــة  ــيـ فـــي آسـ
الـــروســـيـــة عـــلـــى إشـــــــراك الـــــــدول الآســـيـــويـــة فــي 
تحقيق مشروع »أوراسيا الكبرى«. ومؤخراً، 
خــال القمة الروسية مع »آســيــان« في مدينة 
ســوتــشــي، أظــهــرت رابــطــة دول جــنــوب شــرق 
التجارة  اتفاقية  على  بالتوقيع  اهتمامها  آسيا 
الــــحــــرة مــــع الاتـــــحـــــاد الاقــــتــــصــــادي الأوراســــــــي 
ــا  ــيـ ــيـــن اقــــتــــرحــــت روسـ بــــقــــيــــادة روســـــيـــــا، فــــي حـ
أيــضــاً عــاقــات اقــتــصــاديــة واســتــراتــيــجــيــة أوثــق 
بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي و»آسيان« 

ومنظمة »شنغهاي« للتعاون.
إن المشاركة الروسية واسعة النطاق مع دول 
آســيــا يــضــمــن لــهــا فــعــلــيــاً لــعــب دور »الــوســيــط« 
فـــي حـــل الـــنـــزاعـــات والـــخـــافـــات الإقــلــيــمــيــة. كما 
تلعب روسيا دورها المطلوب للحد من النزاع 

نموذج الأمن العالمي الجديد للعالم متعدد الأقطاب
برزت الصين على الساحة العالمية كقوة عالمية من خلال قوتها العسكرية، 

واقتصادها الأسرع نمواً في العالم. ولم تقلّص القيادة الصينية من لعبة واشنطن 
القذرة لمنع الصين من أن تصبح قوة عالمية فحسب، لكنها أثبتت أيضاً قدرتها على 
المضي قدماً في عملية التنمية، والتعامل مع الضرر الناشئ من الولايات المتحدة التي 

تسعى للحفاظ على هيمنتها الدولية.

في سياق المساهمات التي تعالج موضوع العلاقات الروسية الصينية، كتب الباحث والخبير الباكستاني في الشؤون الأوراسية، تاياب بالوش، مقالًا بحثياً تناول فيه 
هذا الموضوع، مبرزاً أهم ملامح هذه العلاقات وتطورها، لا سيما مع ارتفاع النزعة العسكرية لواشنطن وحلفائها من الدول في شرق آسيا.

بين الصين وفيتنام، وبين الصين والهند، من 
خــال منصة »بريكس« ومنظمة »شنغهاي« 
للتعاون فــي حــل الــنــزاعــات الــحــدوديــة. وتحت 
مـــظـــلـــة مـــنـــظـــمـــة »شــــنــــغــــهــــاي« لــــلــــتــــعــــاون، لــــدى 
الــصــراعــات من  الفرصة لحل  باكستان والهند 

خلال التكامل السلمي.

السيطرة الروسية على حلقة النار في 
المحيط الهادئ

بعد أن أدركـــت التهديد الأمــريــكــي الـــذي يطال 
الصين بشأن النزاع في بحر الصين الجنوبي، 
قررت روسيا تعزيز حضور قواتها العسكرية 
ــابــــان، حــــول  ــيــ ــلــ ــقــــرب مـــــن الــــبــــر الــــرئــــيــــســــي لــ ــالــ بــ
جــــزر الـــكـــوريـــل )الـــمـــتـــنـــازع عــلــيــهــا بــيــن روســيــا 
واليابان( التي تعرف أيضاً باسم »حلقة النار« 
البركانية. كما تخطط روسيا  نظراً لطبيعتها 
لإنــشــاء أســطــول الــمــحــيــط الـــهـــادئ فــي محيط 

جزر الكوريل.
فـــي الــحــقــيــقــة، إن الــعــســكــرة الــيــابــانــيــة الــجــديــدة 
الــتــي تــرعــاهــا واشــنــطــن فــي ظــل قــيــادة حكومة 
شينزو آبي، هي السبب الرئيسي وراء التراكم 
الــعــســكــري الـــذي يــنــجــزه الــجــيــش الــروســي في 
جــزر الــكــوريــل، حيث وافـــق النظام الحاكم في 
الــيــابــان بــدفــع الــفــواتــيــر الأمــريــكــيــة عبر سماحه 
خــارج  القتال  فــي  بالمشاركة  الياباني  للجيش 
الــــبــــاد. وبــــعــــبــــارة أخـــــــرى، لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مــنــذ 
الحرب العالمية الثانية، يمكن للجيش الياباني 
ــلــــيــــات الـــــخـــــارجـــــيـــــة، أي  ــعــــمــ أن يــــــشــــــارك فــــــي الــ
الـــحـــروب الــتــي يــخــوضــهــا حــلــف »الــنــاتــو« على 
سبيل المثال، وبشكل خاص في الحروب التي 
مــــن الـــمـــتـــوقـــع أن يــخــوضــهــا الـــحـــلـــف الآســـيـــوي 

الشبيه بـ»الناتو«.

الأمن متعدد الأقطاب في آسيا 
والمحيط الهادئ

تــعــمــل روســـيـــا والــصــيــن عــلــى بــنــاء إطــــار أمــنــي 
للعالم متعدد الأقطاب، وآليات جديدة للعلاقات 
الدولية، تشمل التعاون المربح للجانبين، من 
خلال مواجهة مشروع »شريعة الغاب« الذي 
ــاتــــو« عــلــى  ــنــ ــــات الـــمـــتـــحـــدة و»الــ فـــرضـــتـــه الـــــولايـ

العالم.
ببساطة، تقوم روسيا والصين بخلق نافذة 
جــديــدة مــن الــفــرص لــلــعــالــم أجــمــع، مــن خــال 
إمساكها بزمام الربط بين مشروع »أوراسيا 
الكبرى« و»طريق الحرير الصيني« الجديد. 
ــلـــى صـــيـــاغـــة مــســتــقــبــل  ولـــــذلـــــك، فـــإنـــهـــا تـــعـــمـــل عـ
الـــعـــالـــم الــــجــــديــــد، مــــن خـــــال تـــوســـيـــع وتــعــزيــز 
المؤسسات متعددة القطبية، أي »بريكس«، 
ــنــــك  ــبــ ومـــنـــظـــمـــة »شــــنــــغــــهــــاي« لــــلــــتــــعــــاون، و»الــ
الآســــيــــوي لــاســتــثــمــار فــــي الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة«، 
والتي ستشكّل فعلياً بدائل لمؤسسات القطب 
الـــواحـــد كــــ»صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي« و»الــبــنــك 
الـــــدولـــــي«، وحـــلـــف »الــــنــــاتــــو«، وبـــنـــك الــتــنــمــيــة 

الآسيوي.
في الواقع، قرّبت استراتيجية الحرب الهجينة 
المتحدة ضد  الــولايــات  الــتــي تقودها  العالمية 
ــديــــد والاتـــــحـــــاد  ــنـــي الــــجــ ــيـ طــــريــــق الــــحــــريــــر الـــصـ
الأوراســـــــــــــــي، روســـــيـــــا والــــصــــيــــن مـــــن بــعــضــهــمــا 
الـــبـــعـــض، ودفـــعـــتـــهـــمـــا إلـــــى إنــــشــــاء نــــظــــام أمــنــي 
بديل، مقاوم لعقلية الحرب الباردة التي تتمتع 
فيها واشنطن و»الناتو«. وقــد وعــدت كل من 
مــوســكــو وبــكــيــن بــتــغــطــيــة ظــهــر كـــل مــنــهــمــا من 
البحر الأســود إلى بحر الصين الجنوبي، عن 

طريق صياغة آليات أمنية مشتركة.

تقوم روسيا 
والصين بخلق 

نافذة جديدة من 
الفرص للعالم 

أجمع من خلال 
إمساكها بزمام 

الربط بين مشروع 
»أوراسيا الكبرى« 

و»طريق الحرير 
الصيني« الجديد
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١6/08/26( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

لا تنشر بيدك غصن الشجرة الذي تجلس عليه	

ǧǧعبد الرزاق دحنون  

ــنــــيــــن وتـــســـعـــيـــن  ــألــــفــــت الـــــــروايـــــــة مـــــن أثــ تــ
ــتــــدت عـــلـــى ســـتـــمـــائـــة وثــاثــيــن  فـــصـــاً امــ
ــكـــونـــي  ــــم الـ ــيـ ــ ــــراهـ ــا إبـ ــهـ ــيـ ــفـــحـــة عــــالــــج فـ صـ
العلاقة الشائكة بين الحاكم والمحكوم 
فــي دولــــة طــرابــلــس الــغــرب فــي الــفــتــرة 
الـــمـــمـــتـــدة بـــيـــن عـــــام 1803 حـــتـــى وفــــاة 
يــــوســــف بــــاشــــا الـــقـــرمـــانـــلـــي عـــــام 1838.

وحينها خمدت نار الحرب، وبلغت كل 
نفس مُناها، وقَتَلَ محمد بك القرمانلي 
نفسه، وفــرَّ أخــوه أحمد بك إلى مالطا، 
وأُرســــــــــــــل عــــلــــي بـــــاشـــــا الــــقــــرمــــانــــلــــي إلــــى 
الآســـتـــانـــة  مـــخـــفـــوراً أســــيــــراً، وانـــقـــرض 
الــذي  فما  قرمانلي ومملكتهم.  آل  بيت 
فعله هؤلاء القوم حتى يسخر التاريخ 

منهم هذه السخرية المريرة؟ 

2
ــيـــن صــــحــــراويــــن، بـــحـــر أجـــــــاج ، ورمــــل  بـ
ــــى حـــــــــــدود الــــــخــــــيــــــال، كــــــانــــــت مـــمـــلـــكـــة  ــتـ ــ حـ
طرابلس تعيش على القرصنة البحرية 
،حـــيـــث تــعــبــر الـــســـفـــائـــن الـــســـاحـــل الــلــيــبــي 
مــن كــل فــج عميق. وعلى أعــالــي الموج، 
مــوج البحر والــصــحــراء كــانــوا استعدوا 
لــلــحــصــار، نــيــاقــهــم عــطــشــت، وقــــد حــلــبــوا 
السراب، فراحوا يهتفون: يا بحر ليبيا 
عُــد بنا يا بحر، ســوف يهجرنا الحنين،  
ونــــحــــن  نـــذكـــر حـــصـــار قــــرطــــاج الأخـــيـــر، 
وسوف نلقن الأعداء من الإفرنج  درساً 
ــاء مـــن حــجــر،  ــمـ فـــي الــــزراعــــة وانـــبـــثـــاق الـ
سنزرع فلفلًا في خوذ جنودنا، سنزرع 
حــنــطــة فـــي كـــل بــقــعــة مـــن صــحــرائــنــا لأن 
الــقــمــح أكـــبـــر مـــن حـــــدود الإمـــبـــراطـــوريـــة 

الحمقاء أمريكا. 

3
ــــان لا بــــد مــــن بـــطـــل يـــمـــوت لــتــكــبــر  هــــل كـ
الرؤيا وتزداد النجوم نجماً على راياتنا 
وعلى كتف العقيد؟ هــل لا بــد مــن بطل 
يخرُّ على سياج النصر في أوج  نشيد 
البوارج  التي تدك الحصون؟ كم تعبنا 
ــــواج بــحــرك وصــحــرائــك،    يـــا لــيــبــيــا مـــن أمـ
ســــوف نــعــلــم الأعــــــداء تــربــيــة الــحــمــام إذا 
ــلـــمـــهـــم. وســـــــــوف نـــنـــام  ــنـــا أن نـــعـ ــتـــطـــعـ اسـ
بعد الظهر تحت  شجر النخيل، حولنا 
قطط تنام على رذاذ الــضــوء، بقر ينام 
ــــورد مــــــن قــــاع  ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ويــــجــــتــــر الــــــكــــــأ  الـ
طــروادة التي نــام حصانها على انحناء 
ــقـــادم  ــــك الـ ــا. ويـــصـــيـــح  فــيــهــم ذلـ ــ ــــرودهـ شـ
من موج الصحراء، ذلك الملثم إبراهيم 
الكوني: 	                                                                                                  

4
يا أهل ليبيا بأي شيء تدخلون  أبواب 

الحدائق في بــرج بابل؟ والقبطان كان 
يستنطق العرافة ويحلم بثوب جديد، يا 
أيها البطل الــذي فينا تمهل، فلكل زمان 
ــــان قــرطــاجــتــه.  ــــه،  كـــمـــا لـــكـــل زمــ ــــروادتــ طــ
وأنــتــم أهــلــنــا  تعيشون مــصــادفــة جنوب 
غــرب  طــروادة جنوب شــرق قرطاجة، 
فـــــهـــــل كــــنــــتــــم تــــــعــــــرفــــــون طــــريــــقــــكــــم حـــتـــى 
ــــراء تــكــفــي  ــــحـ ــتــــه؟  هـــــل كــــانــــت الـــــصـ ــايــ ــهــ نــ
ــيــاع الأدمـــــــيّ؟ وهــــل كــنــتــم تـــدركـــون  لــلــضَّ
ــــم زوجــــتــــه، عــلــى  ــــبَّ فــــي رحـ أن  آدم صـ
مرأى من التفاح، شهد الشهوة الأولى. 
ــــاوم، مــوتــه، يحيا ليعبد ربـــه الــعــالــي،  وقـ
ويقول: الله أكبر. وهل كنتم تعرفون ما 
سوف يحدث للصقور إذا استقرت في 
القصور؟ وهل كنتم تعرفون ما سوف 

يحدث للسنونو حين يحرقه الربيع؟

5
 سيموت موتاكم بلا ندم على شيء. 

ولــأحــيــاء أن يــرثــوا هـــدوء الــريــح، أن 
يتعلموا فتح النوافذ على كل الجهات، 
أن يروا ما يصنع الماضي بحاضرهم. 
وأن يــــبــــكــــوا عــــلــــى مــــهــــل لــــئــــا يــســمــع 
الأعـــداء مــا فيهم مــن الــخــزف المكسَّر.  
أيــهــا الـــشـــهـــداء قـــد كــنــتــم عــلــى حـــق لأن 
الــبــيــت أجـــمـــل مـــن طـــريـــق الــبــيــت. هــذه 
لـــيـــبـــيـــا، وآدم، جــد  يـــــا أهـــــــل  حـــكـــايـــتـــكـــم 
هجرتكم بكى ندماً وللصحراء هاجر، 
والأنـــــبـــــيـــــاء تــــــشــــــردوا فـــــي كـــــل أرض، 
والـــحـــضـــارة هـــاجـــرت، والــنــخــل هــاجــر، 
لكنهم عادوا قوافل أو رؤى  أو رواية 
الكوني فــي ربــيــع  لــم ينتصر ، انتظر 
يـــا أيـــهـــا الــبــطــل انـــتـــظـــر، ســــوف نحنط 
الــجــرح الـــذي يمتص روحـــك بــالــنــدى، 
بــحــلــيــب نـــــوق  لا تـــنـــام الـــلـــيـــل، بــزهــرة 
الــلــيــمــون، بــالــحــجــر الــمــدمــى، بالنشيد، 
نــشــيــدنــا، وبــريــشــة  ســقــطــت مـــن طــائــر 

الفينيق.

يجاذب نفسي, دوماً, شعور غريب, فيما أنا أنهي قراءة رواية 
جديدة وكأنني كالملاح التائه في مضرب من الموج الهادر 

اللجي حيث يُنهي إبراهيم الكوني روايته الفخمة والتي حملت 
عنواناً جميلًا موفقاً )جنوب غرب طروادة, جنوب شرق 

قرطاجة( بمشهد مؤلم حزين. 

1
ــــم يـــدعـــمـــوا  يـــلـــعـــن »الـــمـــثـــقـــف الـــعـــتـــيـــد« حــــظــــه! لـــقـــد خــــذلــــه الـــحـــلـــفـــاء، ولــ
»الثورة«، فبات في حيرة من أمره، وهو العلامة المتفوه، »العارفة«  
لم يعد يعرف ما يجب أن يفعله، يجلس على المفترق، لا يعرف أي 
طريق يجب أن يسلك، إنه التيه، لم يعد لديه سوى أن يردح ويندب، 

ويسأل!
سبحان الذي يغير ولا يتغير، يجعل الماركسي حليفاً للنفط، والناطق 

باسم المجتمع المدني سلفياً، والديمقراطي متعصباً قومياً!
زمن التلاعب بالكلام انتهى، الهوامش باتت أضيق من أن يناور فيها 
الــزئــبــقــيــون، الــمــتــاجــرة بــالــدم لــم تستجر إلّ إلـــى بــيــع الـــدم عــلــى مــوائــد 

الـــدول بسعر بــخــس، إنــه خــريــف الــحــرب، الأوراق الــصــفــراء تتساقط، 
والــضــمــائــر الـــســـوداء تــتــســاقــط، والــمــواقــف الـــســـوداء تــتــســاقــط. كــمــا في 
الطبيعة الــقــوانــيــن تفعل فعلها فــي المجتمع، تــزيــل ولـــو بــعــد حــيــن من 
يقف أمام ما هو موضوعي، وما هو ضروري، وما ينسجم مع مصالح 

الناس.

2
خــذوا الــدرس من المخذول، التائه، واخشوشنوا! فــإن أمريكا لا 
تــدوم، الطائرات التي كانت تقصف معك بالأمس، قد تقصف مع 
عــــدوك الـــيـــوم، مهمتها أن تــقــصــف فــقــط، مــعــك أو مــع عــــدوك، »مــا 

بتفرق معها«.. ما يهمها هو استمرار القصف: قصفها، و»قصف« 
الناس لأعمار بعضهم بعضاً!

الباب الذي فتحته لك أمريكا بالأمس،  قد تغلقه بوجهك اليوم، أو قد 
يكون باب الهاوية..! 

أنت في سباق المسافات الطويلة، ومطيتك تلهث، لا تراهن على بغل 
عجوز في سباق ماراثوني، لا نهاية له سوى الخيبة!

من لا تسعفه مداركه لفهم الواقع، ربما تنفعه التجربة المرة، فهي تعلم 
حتى ذوي الاحتياجات الخاصة، والأجدى أن يتعلم هؤلاء من أولئك 
الــكــبــار بــعــجــزهــم الـــخـــارج عــن إرادتــــهــــم..! أمـــا الــعــاجــز بـــإرادتـــه فليتولاه 

التاريخ..!

إنما كنتم لأنفسكم خاذلين..!

يا أيها البطل 
الذي فينا 

تمهل فلكل 
زمان طروادته  
كما لكل زمان 

قرطاجته. 
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ǧǧد. عروب المصري

ــلــــى الــــــــــــدوام فـــــجـــــوات فــي  ــــاك عــ ــنـ ــ كـــــــان هـ
المعرفة بالنسبة لي ولأبــنــاء جيلي عن 
الــــتــــواصــــل الــــحــــضــــاري والــــثــــقــــافــــي الـــــذي 
يــجــمــع وســــط وغـــــرب آســـيـــا فـــي وحـــدة 
تبدو معها الحدود الجغرافية عبارة عن 

لعبة كَرّ وفَرَ غير ذات عمق.
لكن هناك فكرة كانت تدور على الدوام 
في رأسي، إذا أردنا أن نقول عن شيء 
ما بأنه الجامع لثقافات المنطقة فما هو 

الشكل المعبر يا ترى؟

رموز أرمنية
إلــى أن لمع فــي ذهني بصيص النور 
ــة إلــى  ـــارات الــعــمــل الــــدوريــ فـــي أحــــد زيــــ
ــنـــــت أمـــــــــر عـــــــــــادة بــــأحــــد  ــ ــيـــــث كـ ــ ــــر حـ ــــدمــ تــ
الــقــديــمــة وأهــمــهــا لديه  بــاعــة المقتنيات 
السجاد، وبــدأت أسأله عن الفرق بين 
أنـــــــــواع الــــســــجــــاد الأفــــغــــانــــي والـــعـــجـــمـــي 
)والـــــــمـــــــقـــــــصـــــــود بـــــــــه هــــــنــــــا الـــــــفـــــــارســـــــي( 
والـــبـــدوي. وبـــدأت عملية بحث مكثفة 
عـــــــــن أنـــــــــمـــــــــاط الـــــــســـــــجـــــــاد ورســـــــومـــــــاتـــــــه 
وأصـــولـــهـــا، لأصــــل إلــــى نــتــيــجــة مــفــادهــا 
أن أصـــــل الـــســـجـــاد بـــكـــافـــة أنـــمـــاطـــه هــو 
من أرمينيا، وانتشر في أرجاء وسط 
وغـــرب أســيــا بــنــاء على تــمــدد وتقلص 
الــوجــود الأرمــنــي فــي المنطقة، ورغــم 
وجــــــــــود أنــــــمــــــاط مـــحـــلـــيـــة مــــمــــيــــزة لــكــل 
مــنــطــقــة ولـــكـــل مــجــمــوعــة )حـــيـــث يمكن 
تـــمـــيـــيـــز الــــســــجــــاد والــــبــــســــط الـــفـــاحـــيـــة 
والــبــدويــة مــن أنــمــاط الــرســوم النباتية 
الــمــمــيــزة للسجاد الــفــاحــي، والــرســوم 
الــبــدوي(  للبساط  المميزة  الحيوانية 
إلا أن الأحرف الأرمنية التي ترمز إلى 
الله والــمــســيــح مــا زالـــت تــتــردد فــي كل 
بساط بدوي عبر بلدان المنطقة كلها.

وبــيــنــمــا كـــانـــت قــيــمــة الــســجــاد والــبــســاط 
الــشــرقــي تــــدور وتــــدور وأنــــا أتــأمــلــهــا في 
أحد باصات السكانيا )التي كانت رائجة 
كــوســيــلــة نــقــل شــعــبــيــة لـــمـــدة طــويــلــة في 
ــانــــي مـــــن الـــــقـــــرن الــــمــــاضــــي(  ــثــ الــــنــــصــــف الــ
دارت مــــع رســـومـــاتـــهـــا رحـــــى أغـــنـــيـــة لــم 
أســتــطــع تمييز كــلــمــاتــهــا لــلــوهــلــة الأولــــى، 
لكن كلماتها لم تكن هي ما يشغل بالي، 
بل كانت موسيقاها، هل هي فارسية، أم 
تركية أو أرمنية أم كردية أم عربية، لم 
يكن من السهل تمييزها للوهلة الأولى، 
قــبــل مــعــرفــة لــغــة الــكــلــمــات )الآشــــوريــــة(، 
عـــــدت لأتــــســــاءل مــــع مــعــرفــتــي بـــــأن أول 
الــتــدويــن الموسيقي كــان فــي أوغــاريــت، 
هـــل هـــنـــاك مــوســيــقــا مــمــيــزة خــالــصــة من 
الــتــأثــر لكل بلد مــن بــلــدان المنطقة، نعم 

هناك موسيقى مميزة لكل منطقة لكنها 
لـــيـــســـت خــــــــارج نــــطــــاق الــــتــــآثــــر بـــالـــتـــأكـــيـــد 

فمشتركاتها عميقة وملموسة.

الحركة المتأرجحة للحدود
نعود ههنا إلى الحركة المتأرجحة للحدود 
الــســيــاســيــة الـــتـــي لــــم تـــكـــن يــــومــــاً ثـــابـــتـــه فــي 
السكانية  التغيرات  المنطقة، وإلــى  تــاريــخ 
التي جعلت من الصفاء العرقي أسطورة 

لا يمكن وجودها على أرض الواقع.
ــتــــي  مـــــنـــــذ الإمـــــــبـــــــراطـــــــوريـــــــة الأكــــــــــاديــــــــــة الــ
ــبــــراطــــوريــــة فــــي الـــتـــاريـــخ  تــعــتــبــر أول امــ
فـــي مــنــتــصــف الـــقـــرن الــــرابــــع والــعــشــريــن 
كــــان تـــاريـــخ الــمــنــطــقــة مــــداً وجــــــزراُ تــآثــراً 
مــســتــمــراً يــصــل إلــــى حـــد الانــــدمــــاج تـــارة 
كــمــا فـــي ذروة الــعــصــر الإســــامــــي. لكن 
الـــتـــفـــاعـــل الـــبـــشـــري الـــطـــوعـــي والـــقـــســـري 
ــادة كــمــا في  ــ )الــنــاجــم عــن التهجير والإبـ
ــــالات الـــشـــركـــس والأرمـــــــن والـــســـريـــان  حـ

والأكراد....( لم يتوقف لحظة واحدة.
شـــــــكـــــــلـــــــت الـــــــــمـــــــــســـــــــاحـــــــــة الـــــــــمـــــــــمـــــــــتـــــــــدة مـــــن 
ــاءً واحـــــــداً،  قــــزويــــن إلـــــى الـــمـــتـــوســـط فــــضــ
بــــــالــــــمــــــعــــــنــــــى الاقــــــتــــــصــــــادي والـــــســـــيـــــاســـــي 
والعسكري حتى أوائل القرن العشرين. 
وقد أخذ هذا الفضاء الموضوعي سابقاً 
شـــاســـعـــة  امـــــبـــــراطـــــوريـــــات ودول  شــــكــــل 
ظهرت في هذه المنطقة تاريخياً )محلية 
كـــانـــت أم غــيــر مــحــلــيــة، كــالإمــبــراطــوريــة 
أيــام الاسكندر( والتي كانت  المقدونية 
ــــمـــــات عـــــاقـــــات شـــعـــوبـــهـــا مـــــع بــعــضــهــا  سـ
الانــفــتــاح والــتــمــاهــي جــغــرافــيــاً وسياسياً 
ــاهــــر الـــثـــقـــافـــيـــة  ــمــــظــ ــكــــن الــ ــاً، لــ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واجـ
لوحدة شعوب الشرق كانت هي ما بقي 

بعد انفصام عرى هذه الدول سياسياً.
ــا يــجــمــع هـــــذه الـــشـــعـــوب هــــو أكــثــر  إن مــ
بــكــثــيــر مـــمـــا يــفــرقــهــا مــــن حـــيـــث الــتــكــويــن 
النفسي والقيمي والاجتماعي والعاطفي 

سجادة الشرق العظيم
لم يكن سهلًا ذاك الشعور بأن كل جديد وحديث واجهته يومياً 

في المغترب، ذكرني دوماً بهذا الثقل الكبير الذي أحمله على 
كتفي الإثنين. إنه ثقل عشرة آلاف سنة خلت من الحضارة 

المتواصلة على أرض الشرق. لأكتشف لاحقاً أن ما درسناه 
في كتب التاريخ لم يكن إلا قطعاً متناثرة من تاريخ منطقة 

صنعت تاريخ حضارة الإنسان.

ذاك المبني على ثقافة قواسمها مشتركة 
كبيرة.

قوس توترهم
ولأن مــخــطــطــات الــــغــــرب الاســـتـــعـــمـــاري 
كـــــانـــــت هــــــي الأبــــــــــــرز مــــنــــذ بــــــدايــــــة الــــقــــرن 
الــعــشــريــن، تــلــك الــمــتــمــثــلــة فـــي تقسيمات 
الدول الحالية إلى حد كبير، فإن تاريخ 
فــي وجــه الاستعمار،  المشترك  النضال 
بشكليه الــقــديــم والــجــديــد، والإمــبــريــالــيــة، 
هيمنتها،  ومشاريع  الأمريكية  ولاسيما 
يثبت أن وحــدة هــذه الشعوب ما زالت 

عميقة الجذور.
قـــــدم مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــقـــومـــي لــلــرئــيــس 
عـــامـــي 1981-1977  بـــيـــن  ــارتــــر  كــ جــيــمــي 
أســمــاه  عــمــا  زبيغنيو بريجنسكي رؤيــتــه 
قـــوس الــتــوتــر فـــي الــمــنــطــقــة الــمــمــتــدة من 
أفغانستان مـــروراً بــدول آسيا الوسطى، 

ــا فـــتـــركـــيـــا، وصـــــــولًا إلـــى  ــيـ مــــــــروراً بـــأوكـــرانـ
الــمــشــرق الــعــربــي، فــــوادي الــنــيــل وصـــولًا 
إلـــى بـــاب الــمــنــدب، شــامــاً ســبــعــاً وثلاثين 
يــســهــل  ــا  ــ مـ قــــــال حــــرفــــيــــاً: »إن  إِذْ  دولـــــــــة. 
ــــذا الــــقــــوس عـــامـــل مــهــم  ســيــطــرتــنــا عـــلـــى هـ
جــــــداً، هـــو أن دول هــــذا الـــقـــوس تــتــكــون 
ــتـــمـــاءات ديــنــيــة ومــذهــبــيــة  شــعــوبــهــا مـــن انـ
ــا يـــجـــب أن  ــ وطـــائـــفـــيـــة مـــتـــنـــوعـــة، وهــــــــذا مـ
نشتغل عليه ونــركــز عــلــيــه«، إذ أكـــد على 
ــــرورة تــشــكــيــل دول وحـــيـــدة الــطــائــفــيــة  ضـ
ــــي مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق  والــــقــــومــــيــــة والـــــديـــــن فـ
العظيم، التي تعني عــدداً من فئة المئات 
في نواتج التقسيم الذي يبغيه الأميركي، 
ــــوة هـــذه  ــــدر يــــومــــاً أن ســــر قـ ــــه لــــم يـ إلا أنـ
الــشــعــوب هـــو فـــي تــنــوعــهــا الـــــذي يجعلها 
خليطاً لا يمكن فكه وفصله إلى مكونات 
أولــــيــــة لــــم تـــعـــد مــــوجــــودة وربــــمــــا لــــم تــكــن 

موجودة أصلًا.

من تموز إلى الخضر
إن مشروع اتحاد شعوب الشرق العظيم الآن هو الرد التاريخي المضاد من 
شــعــوب المنطقة على مــشــاريــع التفتيت والــفــوضــى الــخــاقــة ومــقــولات صــراع 
الحضارات الأمريكية، الذي يتمثل في غَذّ السير باتجاه وحدة مصالح شعوب 
الشرق العظيم واتحادها، التي تسمح بالتوجه إليها موضوعياً تحولات ميزان 
الــقــوى الــدولــي الــجــديــد، إذ يــقــوم عــلــى الــتــفــاهــم الــطــوعــي بــيــن شــعــوب المنطقة 
جميعها، وإن الــمــفــصــل الــتــاريــخــي لــهــذا الــتــحــول الاســتــراتــيــجــي ســيــجــري حين 
تــكــون الإمــبــريــالــيــة فــي أضــعــف لحظاتها وغــيــر قــــادرة عــلــى تــمــريــر مخططاتها 
كالسابق وقــد أصبحت هــذه اللحظة اليوم أقــرب مما كانت عليه في أي وقت 

مضى.
إن الخصب الذي قامت عليه حضارات الشرق القديم استمر منذ تموز الرافدي 
إلــــى بــعــل وأدونــــيــــس الــســوريــيــن حــتــى نـــــوروز الأكــــــراد و إيـــــران وأفــغــانــســتــان 
وباكستان وطاجكستان ، وصولًا إلى مار جرجس الخضر، يستمر في شعوب 

الشرق الخصيبة بثقافاتها المتنوعة المتكاملة المتشابهة.

شكلت المساحة 
الممتدة من قزوين 

إلى المتوسط 
فضاءً واحداً 

بالمعنى الاقتصادي 
والسياسي 

والعسكري 
حتى أوائل القرن 

العشرين.


